
ة على ضــرورة العمل على  دت القيادات الرســميَّ
َّ

شــد
ة  دعم المرأة على صعيد التشريعات والخطط الحكوميَّ
ــة دورها وحقوقها  الفعّالة، والإســهام بالتثقيف بأهميَّ

ن من صورة العراق أمام العالم. ة بما يُحسِّ المجتمعيَّ
ــة، عبــد اللطيف جمال رشــيد، قال  رئيــس الجمهوريَّ
 

َّ
خلال مؤتمــر اليوم الإســلامي لمناهضــة العنف ضد
ــة إلى  المــرأة، أمــس الســبت، إنَّ هنــاك "حاجــة ماسَّ
ة تقدير دور المرأة في  الكثير من العمل والتثقيف بأهميَّ

المجتمع".
وأشــار رشــيد إلى أنَّ "تاريخنا المعاصر يحفظ الكثير 
 

َّ
مــن الأدوار العظيمة التــي قامت بهــا العراقيات ضد
 فــي الثورات التي 

َّ
ة والطغيان وإســهاماتهن الدكتاتوريَّ

ة، وكان لهن دور كبير في 
ّ

 الأنظمة المســتبد
َّ

قامــت ضد
الجبل والهور".

رئيس الوزراء محمد السوداني، قال خلال المؤتمر، إنَّ 
 أيَّ شــكل من 

ُ
 فئاته، لا يقرّ ولا يســاند

ِّ
"مجتمعنــا، بكل

ناً أنَّ "الحكومة دعمت   المرأة"، مبيِّ
َّ

أشــكال العنف ضد
 المرأة".

َّ
حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد

وبــينَّ أنَّ "حكومتنــا تضــمّ فــي مؤسســاتها الكثير من 
النســاء القياديات، بوجود 3 وزيرات وامرأتين بدرجة 
 بدرجة مدير عام، و47 معاونة مدير 

ً
وكيل، و111 امرأة

 المجلس في ورشــة 
ُ

حاً أنه "قريباً ســيناقش
ّ

عام"، موض
ثيرت بشــأنِ قانون 

ُ
 الملاحظــاتِ التــي أ

َّ
ــة كل تخصّصيَّ

ة". الأحوالِ الشخصيَّ
رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، أشار خلال المؤتمر 
ســة الحكيــم  بنســخته السادســة الــذي تنظمــه مؤسَّ
 

َّ
برعايــة الســيد عمــار الحكيــم إلــى أنَّ "العنــف ضد
ة تمــسّ كرامة الإنســان وحقوقه  ة جوهريَّ المــرأة قضيَّ
ل تحدياً كبيراً أمام العدالة والمساواة 

ّ
ة وتشــك الأساسيَّ

في مجتمعاتنا".

ة عبد الأمير الشمّري، أمس الســبت، على تخرّج دورة آمري التشكيلات الرقم/ 1 من  أشــرف وزير الداخليَّ
المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري/ جناح القيادة.

ة أشهر 
ّ

ة ست
َّ

ت لمد وذكر بيان للوزارة أنَّ "الضبّاط الذين هم برتبة عميد وعقيد في هذه الدورة التي اســتمرَّ
ة مكثفة على يد أســاتذة مختصّين، وتهدف الــدورة لتأهيل الضباط  ــة وعمليَّ وا دروســاً علميَّ

ّ
متواصلة، تلق

لشغل مناصب آمري التشكيلات في القيادات".

« »

د المرجــع الدينــي الأعلــى الســيد علي 
َّ

نــد
التــي  المروّعــة"  "بالجريمــة  السيســتاني، 
ارتكبتهــا قوات الاحتــلال الإســرائيلي في 
ة، داعياً 

ّ
مدرســة التابعــين في مدينــة غــز

ة للضغط من أجل وقف  الشعوب الإســلاميَّ
الحرب.

وذكــر بيــان صــادر عــن مكتــب ســماحة 
 أخرى 

ً
ة المرجــع، أمــس الســبت، أنــه "مــرَّ

 
ً

ارتكــب جيش الاحتــلال الصهيوني مجزرة

ة باســتهداف من  ة الأبيَّ
ّ

كبــرى في قطاع غز
تؤويهم (مدرســة التابعين) مــن النازحين 
دين، أدّت إلى ســقوط أعداد كبيرة  والمشــرَّ
من المدنيين الأبرياء بين شــهيد وجريح، في 
جريمة مروّعة تضاف إلى سلســلة جرائمه 

المتواصلة منذ ما يزيد على عشرة أشهر".
ة الأخيرة 

ّ
وتابــع، "وقــد اشــتملت فــي المــد

علــى عمليــات اغتيــال غــادرة اســتهدفت 
قيادات بــارزة في مقاومة الاحتــلال وأدّت 
إلــى استشــهاد عدد منهــم، وقد خــرق بها 
ســيادة عدد من دول المنطقة، وزادت بذلك 

ب  مخاطر وقوع مصادمات كبرى فيها تتسبَّ
ة على  لو حدثت- لا ســمح اللــه- بنتائج كارثيَّ

مختلف دول هذه المنطقة وشعوبها".
 أخرى- 

ً
ودعا بيان السيد المرجع العالم- مرّة

"للوقــوف فــي وجه هــذا التوحــش الفظيع، 
ومنــع تمــادي قــوات الاحتــلال عــن تنفيذ 
مخططاتها لإلحاق مزيد من الأذى بالشعب 
الفلســطيني المظلــوم، كمــا ندعو الشــعوب 
ة- إلى التكاتف والتلاحم  ة- خاصَّ الإســلاميَّ
ة 

ّ
للضغط باتجاه وقــف حرب الإبادة في غز

العزيزة".

 
ِّ

ــة لمعالجة ملف ــة لجنــة خاصَّ لت وزارة الداخليَّ
ّ
شــك

ــة، في وقت اســتبعدت فيــه 12 ألف  العمالــة الأجنبيَّ
مخالف خلال النصف الأول من العام الحالي.

ث الرســمي للــوزارة العميــد مقداد 
ِّ

وأوضــح المتحــد
ميــري لـ"الصبــاح" أنَّ اللجنــة تضــمّ ممثلــين عــن 
ة وجهاز  وزارتــي الهجرة والعمل والشــؤون الاجتماعيَّ

المخابرات، وعقدت اجتماعها الأول الأسبوع الماضي، 
 مــا يتعلق بالعمالة ســواء من 

َّ
وتدارســت تفصيلياً كل

ة أو غيرها. الداخلين بطريقة شرعيَّ
وكشف عن اســتبعاد 12 ألفاً خلال النصف الأوّل من 
ة ذاتها، 

َّ
ها بأنَّ عدد من دخــل البلاد للمد 2024، منوِّ

بلــغ مليونين و259 ألــف أجنبي، غادر منهــم مليونان 
ــا المتبقــي منهم فلم تنتهِ ســمة دخولهم حتى  و34، أمَّ

الآن.

بــدأت وزارة التربية بتســجيل التلاميذ الجُدد في 
ــة ببغــداد والمحافظــات للعام  المــدارس الابتدائيَّ
ث 

ِّ
الدراســي المقبل 2024 ــــ 2025. وأوضح المتحد

الرسمي باسم الوزارة كريم السيد لـ"الصباح" أنَّ 
الوزارة بدأت بتسجيل الأطفال المشمولين بالتعليم 
ة  الإلزامي في المدارس ضمن استعداداتها الخاصَّ

بالعام الدراســي المقبل 2024 ــ 2025، مشيراً إلى 
ــد 2018 وكذلك شــهر كانون 

ّ
شــمول الأطفــال تول

الثاني من العام 2019.
ة التســجيل تتمّ بحسب الضوابط  ولفت إلى أنَّ آليَّ
ة للتعليم  ــة العامَّ والتعليمــات الصادرة عن المديريَّ
العــام والأهلــي والأجنبــي، إذ تــمَّ التأكيــد علــى 
 

ّ
ة لكل ضرورة التســجيل بحســب الرقعة الجغرافيَّ

ة.  منطقة استناداً للمستمسكات الرسميَّ

اســتقبل رئيس الوزراء محمد شــياع السوداني، أمس 
ــة عباس شــعيل الزاملي،  الســبت، محافــظ الديوانيَّ

ورئيس مجلس المحافظة محمد شخير الغانمي.
واطلــع الســوداني خــلال اللقــاء، علــى ســير تنفيذ 
ة فــي المحافظة، خصوصاً مشــاريع  المشــاريع الحيويَّ
ة، وبما يتطابق ورؤية الحكومة  ة والخدميَّ البنى التحتيَّ
ة  ــة بتقديــم الخدمــات الأساســيَّ وأولوياتهــا الخاصَّ

للمواطنين.
وبحســب بيان مكتب رئيــس الوزراء، تابع الســوداني 
ة بزراعة محصول  ــة الخاصَّ تفاصيل الخطة الصيفيَّ
ــة لمختلف  الشــلب، وضمــان توفيــر الحصــص المائيَّ

ة. أقضية ونواحي الديوانيَّ
ــة التكامل فــي العمل بين  وأكــد رئيــس الــوزراء أهميَّ
المحافظة ومجلســها، وضرورة الانســجام في اتخاذ 
ب  القرارات والتشــريعات من دون أيِّ تقاطع قد يتسبَّ

بتأخير العمل التنفيذي، ويُعطّل إنجاز المشاريع.

المســتقلة  العليــا  ــة  المفوضيَّ أجــرت 
للانتخابــات، أمــس الســبت، القرعة 
ة لأرقام التحالفات والمرشحين  الخاصَّ

لانتخابات الإقليم.
وقــال رئيس مجلــس المفوضــين عمر 
أحمــد محمــد، فــي مؤتمــر صحفــي 
ــة تعمــل علــى  مشــترك: إنَّ "المفوضيَّ
رة يوم  ة في الانتخابــات المقرَّ الحياديَّ
20 من تشرين الأول المقبل، وسنستثمر 
ها فــي هذه الانتخابات التي 

ّ
خبرتنا كل

ســتكون شــفافة وبحضور ممثلين عن 
بعثة الأمم المتحدة".

الدائــرة  رئيــس  ذكــر  جانبــه،  مــن 
حســن  فرحــان  عبــاس  ــة  الانتخابيَّ
"نعمــل  المؤتمــر،  خــلال  الفتــلاوي، 
لإجــراء  الاســتعدادات  إكمــال  علــى 
ة  ة والمهنيَّ الانتخابات بالطرق القانونيَّ
ــة لضمــان عدالــة ونزاهــة  والحياديَّ
حقــوق  علــى  وللحفــاظ  الانتخابــات 

الجميع".

3

رئيس الوزراء: 
يــقــر  مــجــتــمــعــنــا لا 
العنف  يــســانــد  ولا 

ضد المرأة

وضعت القيادات الأمنية خططاً جديدة لتأمين الشــريط الحدودي مع ســوريا 
، بينمــا نفذت عمليات اســتباقية جنوب العاصمة بغــداد بالتزامن مع اقتراب 
الزيــارة الأربعينيــة. الخطط الأمنية، جاءت بناءً علــى توجيهات رئيس الوزراء 
القائد العام للقوات المســلحة محمد شياع الســوداني، وتمت مناقشتها، خلال 
ديــة لوفد أمني رفيع المســتوى ضــم نائب قائد العمليات المشــتركة، 

ُّ
زيــارة تفق

ورئيس أركان هيئة الحشد الشعبي للقطعات في قيادتي نينوى وغربها.
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قــال محافــظ البنــك المركــزي علــي 
ق: إن العمل مستمر العمل 

ّ
محسن العلا

بالتوجّه العام للحكومة ورئيس الوزراء 
والبرنامــج الحكومــي في دعــم الدفع 

الإلكتروني.
وذكــر البنك المركــزي في بيــان له أنَّ 
صــة  متخصِّ بورشــة  شــارك  ق 

ّ
"العــلا

بتسريع التحوّل نحو الدفع الإلكتروني، 
للتطويــر  أصــول  ســة  مؤسَّ بتنظيــم 

الاقتصادي والتنمية المستدامة".
ق قوله، إنَّ "البنك 

ّ
ونقل البيان عن العلا

يعمــل جنبــاً إلــى جنــب مــع البرنامج 
الحكومــي في دعم الدفــع الإلكتروني، 
ونفخر بما حققناه حتى الآن، إذ شــهد 
العام 2023 زيــادة المبالغ المعالجة عبر 
المقســم الوطني، ما يعكس تطوّر البنية 
ة والتوسّــع في اســتخدام قنوات  التحتيَّ
الدفــع الإلكتروني وتأثيــر الحملة التي 
أطلقها رئيس الوزراء لتنشيط عمليات 

الدفع الإلكترونــي عموماً، وفي القطاع 
الحكومي على وجه الخصوص".

ة   وأضــاف أنَّ "الاتجاهــات التصاعديَّ
ت بالتطور خلال العــام 2024،  اســتمرَّ
بارتفــاع المبالــغ المعالجــة لأكثــر مــن 
تريليونــي دينــار خــلال تمــوز وحــده، 
مقارنــة بـــ800 مليــار دينار فــي ذات 
الشــهر خــلال 2023"، مشــيراً إلى أنَّ 
ة شــهدت ارتفاعًا  "المدفوعات الحكوميَّ
إضافيًا، لتصل إلى 912 مليار دينار في 
تمــوز الماضي مقارنة بـــ 287 مليوناً في 

تموز 2023".
ق إلى أنَّ "عمليات الدفع في 

ّ
وأشار العلا

محطــات الوقود ببغــداد وحدها زادت 
بشــكل ملحوظ، مسجلة أكثر من (44) 
مليار دينــار في تموز الماضــي، مقارنة 
بـــ (183) مليون دينار في تموز 2023"، 
 pos كاشــفاً عــن "ارتفاع نقــاط البيــع
إلــى أكثر من (50) ألــف نقطة مقارنة 
بمــا يقارب (11) ألف نقطــة في بداية 

."2023

ذكــر وزير الصحــة صالح مهدي الحســناوي، أمس الســبت، أن الحكومة 
تمكنــت من نصب أجهزة القســطرة في جميع محافظات العراق، مشــيراً 
إلــى أن الملاكات الطبية اســتطاعت إجــراء العديد من العمليــات القلبية 

المعقدة التي كانت تجرى سابقا خارج العراق.
وذكــر بيان للــوزارة، أن "وزير الصحة، ترأس اجتماعا موســعا مع مديري 
المراكز التخصصية لطب وجراحة القلب وشــعب القســطرة بالمستشفيات 

في بغداد والمحافظات
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أدان رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال 
الصهيوني  الاعتداء  السبت،  أمس  رشيد، 
غــزة،  قطاع  فــي  التابعين  مــدرســة  على 
مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل ومحاسبة 

الكيان الصهيوني على جرائمه.
وقال رشيد في بيان: إن ”الكيان الصهيوني 
جديدة  مجزرة  لارتكاب  يعود  الغاصب 
والــدول  الدولي،  المجتمع  صمت  مستغلا 
الدولي  الــتــوازن  بحفظ  المعنية  الكبرى 
أن  وأكــد،  المتحدة“.  الأمم  بقرار  والمؤثرة 
تنزف  ستبقى  الفلسطيني  الشعب  ”دماء 

طالما بقيت يد الكيان المحتل مطلقة بعيدة 
المجتمع  قبل  من  والمحاسبة  المساءلة  عن 

الدولي».
شياع  محمد  الــــوزراء  رئــيــس  أدان  كما 
قوات  ارتكبتها  التي  المجزرة  السوداني، 
الاحتلال الصهيوني فجر أمس في مدرسة 
تضمّ النازحين في حي الدرج بقطاع غزة، 
 100 من  أكثر  باستشهاد  تسببت  والتي 
شخص كانوا يؤدون صلاة الفجر، مطالباً 
بتدخل الجهات الدولية للوقوف بوجه هذه 

الجرائم ومحاسبة الكيان الغاصب.
”وزارة  أن  الخارجية،  لــوزارة  بيان  وذكر 
واستنكارها  إدانتها  عن  تعرب  الخارجية 

الهمجي  الصهيوني  للاعتداء  الشديدين 
مدرسة  السبت  فجر  اســتــهــدف  الـــذي 
التابعين في حي الدرج شرق مدينة غزة، ما 
أدى إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطيني 

وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء».
وتابع، أن ”وزارة الخارجية تجدد تضامنها 
الفلسطيني الشقيق في  الكامل مع الشعب 
محنته، وتؤكد على ضرورة اتخاذ المجتمع 
موقفاً  خاصة،  الإسلامية  والدول  الدولي، 
الجرائم  هــذه  لإيــقــاف  ومــوحــداً  حــازمــاً 
الحماية  وتوفير  المستمرة  الصهيونية 

الفورية للشعب الفلسطيني الأعزل».
النواب  مجلس  رئيس  طالب  جهته،  من 

وزارة  ـــدلاوي،  ـــن الم مــحــســن  ــة،  ــاب ــالإن ب
والتنسيق  السريع  ”بالتحرك  الخارجية 
الكيان،  مع  للتطبيع  الرافضة  الــدول  مع 
لاتخاذ  أممي  بحضور  طارئ  اجتماع  لعقد 
موقف عاجل وتبني قرارات شجاعة تسهم 
في إرغام الاحتلال على وقف هذه الإبادة 
الجماعية، وتنفيذ القرارات الدولية وقرار 

مجلس الأمن الدولي وإنهاء الحرب فوراً».
كما قال رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية 
السيد عمار الحكيم، إن مجزرة استهداف 
على  تدل  غــزة،  في  ــدرج  ال بحي  المصلين 
انتهاك  على  المتغطرس  الكيان  ــرار  إص

القيم الإنسانية.

أجمل»  «مدرستي  حملة  الأحد،  اليوم  تنطلق 
بغداد  في  مدرسة  ألف  نحو  تأهيل  لإعــادة 

والمحافظات.
الحكومي  التواصل  فريق  رئيس  نائب  وقال 
لـ“الصباح“،  العربي  عدنان  اللجنة  ورئيس 
تأهيل  فكرة  طرحت  أن  لها  سبق  اللجنة  إن 
المركزي  البنك  محافظ  على  المدارس  هذه 
بها،  للبدء  دينار  مليارات  بـ3  تبرع  الــذي 
منوها بأن فرقاً مالية وفنية شكلت من مكتب 

رئيس الوزراء بالتعاون مع وزارة التربية.
مع  بالتنسيق  حددت  المدارس  أن  إلى  وأشار 

والمحافظات  بغداد  في  التربية  مديريات 
ـــوزارة  ال فــي  المــدرســيــة  الأبنية  ومــديــريــة 
مبينا  اليوم،  بها  للمباشرة  السبت،  أمس 
من  مرافقها  لجميع  سيكون  التأهيل  أن 
والكهربائيات  والزجاج  وشبابيك،  حدائق 
والصحيات،  الجدران  ومعالجة  والسبورات 

وبمبلغ قد يصل إلى 7 ملايين دينار.
بينها  تتنافس  الفرق  جميع  أن  العربي  وأكد 
 3 مــدة  فــي  التأهيل  أعــمــال  جميع  لإنــجــاز 
اللجنة  أن  إلى  لافتا  مدرسة،  لكل  فقط  أيام 
لتأهيلها  مدرسة  ألــف  نحو  إلــى  ستتوجه 
الهدم  بعمليات  تشمل  لم  التي  خصوصاً 
بغداد  فــي  الــــوزارة  قبل  مــن  الترميم  أو 

والمحافظات.
تأهيلها  سيتم  التي  المــدارس  أن  ــاف  وأض
وشمول  مجانا،  للإنترنت  بخطوط  ستزود 
بالدفع  والإعدادية  المتوسطة  المدارس  طلبة 
الإلكتروني لشراء احتياجاتهم في المدرسة، 
القريبة منهم،  المحال  أو  الحانوت  سواء من 
الطالب  أمر  بولي  الحساب  ربط  عن  فضلا 
أو  ابنه  بطاقة  في  الأمــوال  حركة  ليعرف 
بنته، مؤكدا أن هذا الإجراء سيمنع المشاكل 
التي تتعرض لها عملية الشراء سواء بوجود 

عملات ورقية تالفة أو مزورة.
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جهزت هيئة السياحة بالتعاون مع الجهات المعنية، 
أربعينية  زوار  لاستقبال  حدودية  منافذ  خمسة 

الإمام الحسين (عليه السلام).
هيئة  في  السياحية  المجاميع  دائــرة  مدير  وقــال 
غضبان  مهدي  الثقافة  لــوزارة  التابعة  السياحة 
عليا  لجنة  هــنــاك  إن  لـــ»الــصــبــاح»:  الــســاعــدي 
وكيل  وعضوية  الداخلية  ــر  وزي برئاسة  مشكلة 
والمحافظات  ببغداد  البلدية  والدوائر  بغداد  أمين 
للزيارة  التحضيرات  لاستكمال  السياحة،  وهيئة 

الأربعينية.
إلى تهيئة خمسة منافذ برية، هي زرباطية  وأشار 
إيــران،  مــن  الــوافــديــن  لاستقبال  والشلامجة 
 13 الـ  يقارب  ما  إلى  أعدادهم  تصل  أن  والمؤمل 
وافدي  لاستقبال  الشيب  منفذ  عن  فضلا  مليونا، 
من  ويعد  أخرى،  وجنسيات  وباكستان  أفغانستان 
أكثر المنافذ زحاما، بينما تمت تهيئة منفذ سفوان 
في  المنذرية  ومنفذ  الخليج،  دول  زائــري  لدخول 

مندلي لدخول الأتراك والأذربيجانيين.
كابينة   40 من  أكثر  تجهيز  عن  الساعدي،  وكشف 
الشرب  مياه  توفير  إلى  إضافة  الجوازات،  لختم 
الشمس،  أشعة  من  للوقاية  والمسقفات  ــراوح  والم
فضلا عن جهوزية المنافذ الجوية لاستقبال جميع 

الجنسيات في مطاري بغداد والنجف الأشرف. 
ومديرية  الهيئة  بــين  تــعــاون  وجــود  ــى  إل وأشـــار 
الإقامة، لتصميم (فيزا) إلكترونية خاصة بزيارة 
الأربعينية، عند ختم الجواز مع (باركود) لتسهيل 

مرور الزائرين.

 

فعلت مؤسسة الشهداء الصندوق الخاص بشريحة 
إضافة  عن  كاشفة  أعوام،  منذ  المتوقف  الشهداء 
مشمولين  يكونوا  لم  الإرهاب،  لضحايا  امتيازات 

بها سابقا.
وأفاد رئيس المؤسسة عبد الإله النائلي لـ“الصباح“: 
مجلس  عليها  صــادق  التي  التعديلات  أهــم  بــأن 
كان  الــذي  الشهداء  صندوق  تفعيل  هو  الــوزراء، 
إضافة  في  سيسهم  كونه  طويلة،  لأعــوام  مجمدا 
الصحية  بالالتزامات  للإيفاء  مــوازيــة،  مالية 

والعلمية والاجتماعية للشرائح المشمولة.
الحقوق  في  المساواة  تضمنت  التعديلات  أن  وبين 
المقبور  النظام  ضحايا  سواء  الشرائح،  جميع  بين 
أو الإرهاب وكذلك الحشد الشعبي، منوها بانه تم 
شريحة  تخص  امتيازات  إضافة  السياق،  هذا  في 

ضحايا الإرهاب لم يكونوا مشمولين بها .
بــزيــادة  طالبت  المــؤســســة  أن  الــنــائــلــي،  ـــد  وأك
صرف  استمرار  أجل  من  المالية،  تخصيصاتها 
دينار  ملايين  عشرة  البالغة  النقدي  البدل  منحة 
لكل عائلة، وكذلك المنحة العقارية البالغة 30 مليون 

دينار لكل من تسلم قطعة أرض في المحافظات .

 

العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  حــددت 
العاشر من أيلول المقبل موعدا لبدء العام الدراسي 
(2024 – 2025)، للمراحل الدراسية كافة باستثناء 

الأولى.
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة الدكتور حيدر 
العبودي لـ“الصباح“: إن الوزارة حددت 15 أسبوعا 
للفصل الدراسي الأول الذي ينطلق في العاشر من 

أيلول المقبل ولغاية الـ 19 من كانون الأول. 
تتبع  التي  السنوية  نصف  الامتحانات  أن  وأضاف 
الأول  الدراسي  للفصل  والنهائية  السنوي  النظام 
ونظم  الفصلي  النظام  تتبع  التي  والمعاهد  للكليات 
أسبوعين  بمدة  حددت  بولونيا،  وعملية  المقررات 
من الـ 22 من كانون الأول ولغاية الثاني من كانون 

الثاني.
المؤمل  الربيعية من  العطلة  أن  إلى  العبودي  وأشار 
الـ  ولغاية  الثاني  كانون  من  الخامس  في  تبدأ  أن 
بالفصل  المباشرة  تتم  بينما  نفسه،  الشهر  من   18
الـ 19  الذي يمتد 15 أسبوعا، في  الثاني  الدراسي 
العام  من  أيار  من  الأول  ولغاية  الثاني  كانون  من 

المقبل.
الدراسي  للعام  النهائية  الامتحانات  أن  وتابع 
من  الرابع  في  تبدأ  الأول  للدور   (2025  –  2024)
بينما  نفسه،  الشهر  من   18 الـ  في  وتنتهي  أيــار، 
تنطلق الامتحانات النهائية للدور الثاني في الـ 21 
من حزيران، مع منح مرونة وصلاحية للجامعات 
طلبة  امتحانات  مع  تداخلت  حال  بها  للمباشرة 

الإعدادية.

 

مهدي  صــالــح  الصحة  ـــر  وزي ذكــر 
الحسناوي، أمس السبت، أن الحكومة 
القسطرة  أجهزة  نصب  من  تمكنت 

مشيراً  العراق،  محافظات  جميع  في 
استطاعت  الطبية  الملاكات  أن  إلى 
ـــــراء الــعــديــد مـــن الــعــمــلــيــات  إج
تجرى  كانت  التي  المعقدة   القلبية 

سابقا خارج العراق.

وذكر بيان للوزارة، أن ”وزير الصحة، 
مديري  مع  موسعا  اجتماعا  ــرأس  ت
وجراحة  لطب  التخصصية  المراكز 
بالمستشفيات  القسطرة  وشعب  القلب 
خلال  وجرت  والمحافظات،  بغداد  في 

المراكز  احتياجات  مناقشة  الاجتماع 
لتطوير  الصحية  والخطط  القلبية 
البرنامج  منهاج  ضمن  المراكز  عمل 

الحكومي». 
البيان،  بحسب  الحسناوي،  وأضاف 
خلال  استطاعت  الصحة  ”وزارة  أن 
العام الأول من عمر الحكومة تنصيب 
العراق،  عموم  في  قسطرة  جهاز   19
من  تمكنت  الثاني  العام  وخلال  والآن 
وغطت  الأجــهــزة  من  العديد  نصب 
أن  مبيناً  العراق“،  محافظات  جميع 
إجراء  من  تمكنت  الطبية  ”الملاكات 
المعقدة  القلبية  العمليات  من  العديد 
ــارج  ــرى ســابــقــا خ ــج ــت ت ــان ــي ك ــت ال
لــلــوزارة،  ــر بيان آخــر  الــعــراق“. وذك
مع  اجتماعاً  ترأس  ”الحسناوي،  أن 
في  الحكيم  مستشفى  إدارة  مجلس 
كروب  شام  شركة  بحضور  ميسان، 
مبيناً  للمستشفى“،  المشغلة  التركية 
سلسلة  ضمن  يأتي  ”الاجــتــمــاع  أن 
ــات الـــدوريـــة والمــتــابــعــة  ــاع ــم ــت الاج
الصحة،  وزيـــر  قبل  مــن  المستمرة 
المقدمة  الصحية  الخدمات  لمتابعة 
الإدارة  برنامج  ظل  في  للمواطنين 

الحديثة المشتركة». 

ادانــــــــــــــــة وطــــنــــيــــة 
لجريمة  واســـعـــة 
الاعــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــداء 

الصهيوني
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الشريط  لتأمين  جديدة  خططاً  الأمنية  القيادات  وضعت 
جنوب  استباقية  عمليات  نفذت  بينما   ، سوريا  مع  الحدودي 

العاصمة بغداد بالتزامن مع اقتراب الزيارة الأربعينية.
الوزراء  رئيس  توجيهات  على  بناءً  جاءت  الأمنية،  الخطط 
وتمت  السوداني،  شياع  محمد  المسلحة  للقوات  العام  القائد 
دية لوفد أمني رفيع المستوى ضم  مناقشتها، خلال زيارة تفقُّ
الحشد  هيئة  أركان  ورئيس  المشتركة،  العمليات  قائد  نائب 
الشعبي للقطعات في قيادتي نينوى وغربها وصولاً إلى الحدود 

العراقية السورية .
وغلق  القواطع  ومسك  الانفتاح  ــادة  إع تضمنت  الخطط 
العمق والاحتياط والإسناد من قبل قطعات  الفجوات وتأمين 
إلى  بالإضافة  الحدود  لقواطع  الشعبي   والحشد  الجيش 
الفاصلة  الحدود  النهايات على  اقتران الصنوف وإحكام كل 
القيادة  وتأمين  والمسؤوليات  الواجبات  وتحديد  القواطع  بين 

والسيطرة .
إكمال  لغرض  تأتي  فة  المكثَّ الميدانية  الزيارات  أن  إلى  ويشار 
متطلبات الاستعداد القتالي والإداري والفني وبما يتلاءم مع 
نوع وطبيعة التحديات ،وأهمية توظيف الموارد المختلفة  لبناء 
القدرات ورفع مستوى الجاهزية والعمل بروح الفريق الواحد.

والجهود  والثبات  والعزيمة  الاستعداد  على  القادة،  وأثنى 
الكبيرة التي تبذلها قطعاتنا البطلة بمختلف صنوفها  في هذه 
نسب  بمستويات  أشادوا  ،كما  المترامية  الصحراوية  الأماكن 
الإنجاز العالية للتحصينات والموانع واستخدام الموارد الفنية 
والداخلية  الجيش  قطعات  بين  العالي  والتنسيق  والتعاون 

والحشد الشعبي.
وكان اجتماع أمني رفيع قد سبق الزيارة التفقدية عقده رئيسأ 
هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي،  غرب محافظة 
أول  الفريق  المشتركة  العمليات  قائد  نائب  بحضور  نينوى 

الركن قيس المحمداوي. 
ضرورة  على  الاجتماع  خلال  المحمداوي  العزيز  عبد  وشدد 
في  لاسيما  الانتشار  وتعزيز  الاستباقية،  العمليات  إدامــة 
التنسيق  بحجم  مشيداً  والحدودية،  الصحراوية  المناطق 

والتعاون بين الحشد الشعبي والقوات الأمنية.
وفي بغداد ، نفذت قطعات فرقة المشاة 17 والقطعات والأجهزة 
والاستطلاع  والتفتيش  للبحث  عمليات  بها،  الملحقة  الأمنية 

المسلح في قرى وأرياف وبساتين مناطق جنوبي العاصمة.
مواد  وفق  متهمين   10 على  القبض  العمليات،إلقاء  عن  نتج 
عصابات  إلى  ينتمي  بالإرهاب  متهم  بينهم  مختلفة،  قانونية 
داعش الإرهابية المنهزمة بعد رصد مكان تواجده وتحركاته  

ضمن منطقة الرضوانية الغربية.
الأربعينية  الزيارة  اقتراب  مع  بالتزامن  تأتي  العمليات  هذه 
وتجفيف  الإرهابية  العناصر  على  الخناق  تضييق  بهدف 
المواطنين  بأمن  العبث  نفسه  له  ل  تسوُّ من  كل  ومنع  منابعهم 

وتعكير صفو الزيارة.
الأول  الفريق  الجيش  أركان  رئيس  وصل   ، ذلك  غضون  وفي 
الركن عبد الأمير يار الله ، إلى كربلاء المقدسة صباح أمس 
الاستخبارات  سر  وأمين  البرية  القوات  قائد  ،يرافقه  السبت 
لتأمين  الجارية  الاستعدادات  آخر  لمتابعة   ، الأركان  لرئاسة 

الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة الأربعينية.
محافظة  في  الانتشار  الحدود،  قوات  قيادة  باشرت  بدورها، 
النجف الأشرف لتقديم الحماية للزائرين وأعلنت في بيان أن 

قطعاتها ستقوم بإسناد الأجهزة الأمنية .

أنهت لجنة الصحة والبيئة النيابية مناقشــات 
قانون الحد من تأثير أضرار التبوغ. 

وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي، لـ“الصباح“: 
إنه ”لم يبق لقانون الحد من تأثير أضرار التبوغ 
سوى بناء الصياغة النهائية، وقد أكملت اللجنة 
كافة المناقشــات الخاصــة بــه ”، وأضاف، أن 
”اللجنة تعد لقاءات خاصة مع أصحاب الشأن 
لكــي يظهر القانون بشــكل متكامــل“، موضحاً 
أن ”القانــون لن يذهب إلى منــع التدخين وإنما 
ســنعمل على تقنينه وبشــكل يمنع بيع السجائر 
والتبوغ والأركيلة والشيشــة لمن هم دون الثامنة 
عشرة من العمر ”، وأوضح أن ”فقرات القانون 

ستحظر التدخين بجميع دوائر الدولة“.

داهمت قوة أمنية أحد المنازل في العاصمة بغداد، 
وضبطت بطاقــات ”ماســتر كارد“ مزيفة بغرض 

تهريب العملة.  
عمليــة المداهمة كانت فــي منطقة الســيدية  بعد 
مراقبــة دقيقة ونصب كمين،  وأســفرت عن إلقاء 
القبــض على أربعــة رجال وامــرأة بينهم أشــقاء 
وأقارب، وضبطــت خلال المداهمــة مجموعة من 
بطاقات ماستر كارد تقدر بالآلاف، بالإضافة إلى 
مجموعة مــن ”ســيم كارد“ وجهاز قراءة ماســتر 

كارد وهمية كانت تُستخدم لغرض تهريب العملة.
مــن جانب آخر، قالت وزارة الداخلية في بيان، إن 
”قوة من مديرية المخدرات في محافظة الديوانية، 
تمكنــت من إلقــاء القبض على 4 متهمــين بتجارة 

وتعاطي المواد المخدرة» .

وقــال رئيــس الجمهورية، عبــد اللطيف جمال 
رشــيد، في كلمة له أمس الســبت خلال مؤتمر 
اليوم الإســلامي لمناهضة العنــف ضد المرأة، 
إن هناك ”حاجة ماســة إلى الكثيــر من العمل 
والتثقيف بأهمية تقدير دور المرأة في المجتمع» 

.
وأشار رشــيد إلى أن ”تاريخنا المعاصر يحفظ 
قامــت  التــي  العظيمــة  الأدوار  مــن  الكثيــر 

بهــا العراقيــات ضــد الدكتاتوريــة والطغيان 
وإســهاماتهن فــي الثــورات التــي قامــت ضد 
الأنظمــة المســتبدة، وكان لهــن دور كبيــر في 

الجبل والهور» .
رئيس الــوزراء محمد الســوداني، قــال خلال 
 فئاتــه، لا يقرّ ولا 

ِّ
المؤتمــر،: إن ”مجتمعنــا، بكل

 أيَّ شكل من أشكال العنف ضد المرأة“، 
ُ

يســاند
مبينــاً أنّ ”الحكومــة دعمــت حملــة 16 يومــاً 

لمناهضة العنف ضد المرأة» .
وبين أن“ حكومتنا تضم في مؤسســاتها الكثير 

وزيــرات   3 بوجــود  القياديــات،  النســاء  مــن 
وامرأتــين بدرجــة وكيــل، و111 امــرأة بدرجة 
مدير عــام، و47 معاونة مدير عــام“، موضحاً 
ورشــة  فــي  المجلــس   

ُ
ســيناقش ”قريبــاً  أنــه 

ثيرت بشــأنِ 
ُ
 الملاحظــاتِ التي أ

َّ
تخصصيــة كل

قانون الأحوالِ الشخصية» .
رئيــس مجلــس القضــاء فائــق زيدان، أشــار 
خلال المؤتمر بنســخته السادسة والذي تنظمه 
مؤسســة الحكيم برعاية الســيد عمار الحكيم 
إلــى أن ”العنــف ضــد المــرأة قضيــة جوهرية 

الأساســية  وحقوقــه  الإنســان  كرامــة  تمــس 
وتشــكل تحدياً كبيراً أمــام العدالة والمســاواة 
فــي مجتمعاتنا“، مؤكداً علــى ”التزام القضاء 

بالوقوف بحزم ضد كل أشكال العنف» .
رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي 
قال : إن ”الســيدة زينب (ع) قد رسخت المكانة 
والــدور القيادي والإنســاني والشــرعي للمرأة 
في الإســلام“، مؤكداً ”مساندة مجلس النواب 
التشــريعات  وإقــرار  المــرأة  تمكــين  لقضايــا 

الضامنة لحفظ مكانتها وحقوقها» .
نائب ممثل الأمم المتحدة في العراق (يونامي) 
كلاوديــو كوردوني، قــال : إن ”المجلــس الأعلى 
للمــرأة يتواصــل بشــكل إيجابــي مــع اللجنــة 
البرلمانيــة للمرأة والأســرة والطفولــة، وأدعو 
القــادة العراقيــين لضمان حماية أي مشــروع 
مقتــرح لحقــوق المــرأة والأطفــال تماشــياً مع 

التزامات العراق المتعلقة بحقوق الإنسان» .
 كوردوني البرلمــان على ”اعتمــاد قانون 

َّ
وحــث

ضــد العنــف الأســري وإنشــاء مراكــز إيــواء 
للمعنفات» .

مــن جهتــه، دعا رئيــس تحالــف قــوى الدولة 
الوطنية الســيد عمــار الحكيم خــلال المؤتمر 
إلــى ”متابعة مخرجــات وتوصيــات المؤتمرات 
الخاصــة بالمــرأة“، داعيــاً إلــى ”تفصيلها بين 

ماهو واجب تشريعي وواجب تنفيذي» .
ودعــا الحكيم أيضــاً إلى ”منــح الناجيات من 
داعــش حقوقهــن القانونيــة وتعويضهــن عما 
تعرضن لــه مــن انتهــاك للحقــوق والكرامة، 
وضــرورة توفيــر البيئــة الاجتماعيــة لإعــادة 

النازحين وإنهاء ملف النزوح بالكامل“.

فـــــــــــــــــــي ســـــــــــــوق 
الشيوخ فجراً

 

تفتتــح وزارة النقل مطار بغــداد الدولي أمــام المواطنين، 
خلال الأســبوعين المقبلــين، بالتزامن مع تســيير رحلات 

جوية نحو وجهات دولية جديدة.
وبــين مديــر المكتــب الإعلامــي للــوزارة ميثــم الصافــي 
لـ“الصبــاح“ أن قــرار فتح المطــار أمام المواطنين، ســيتم 
خلال الأســبوعين المقبلين بعد أن اســتكملت وزارته جميع 

الإجراءات الأمنية والفنية، مؤكداً أنه سيشهد خلال المدة 
المقبلة، نقلة نوعية مهمة باعتماد الخطة التطويرية ضمن 

المحفظة الاستثمارية الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية.
وذكــر أن وزارتــه شــرعت بحملــة تطويرية شــاملة لمطار 
بغــداد، بهدف صيانتــه وتأهيله وفــق معاييــر ومتطلبات 
ه بأنها تأتي  المنظمــة العالميــة للطيــران المدني، والتــي نــوَّ
ضمن خطوات ســعيها لإنهــاء ملف رفع الحظــر الأوروبي 

على الناقل الوطني.

وكشــف الصافي عــن أن وزارته تعمل علــى افتتاح وجهات 
دولية جديدة، لاســيما بعد تســيير أولى رحلاتهــا باتجاه 
تونــس من مطار بغــداد، فضلاً عن  افتتــاح خطوطها من 
 من بكين وكوانــزو وكوالالمبور، علاوة على 

ٍّ
بغداد وإلــى كل

زيــادة رحلاتها إلــى الــدول الإقليميــة، واعتمــاد جدولة 
منتظمة لرحلات العمرة، والزيارات المليونية.
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طالــب مجلــس النواب بإعــادة النظر في ســن 
التقاعد القانونــي وعودتها إلى 63 عاماً، وذلك 
لأســباب منها أن رفع الســن القانونية ســيوفر 
للحكومة عامــين إضافيين يمكن اســتثمارهما 
 عــن كونــه قــراراً عالمياً 

ً
بشــكل فعــال، فضــلا

تعتمده الكثير من الدول للاستفادة من خبرات 
الموظفين. 

وقــال عضــو اللجنــة الماليــة جمــال كوجر في 
التعديــل  إن   : لـ“الصبــاح“  خــاص  تصريــح 
الســابق على قانــون التقاعد الذي حدد الســن 
بـــ61 عامــاً، كان يهــدف إلــى خلــق 300 ألــف 
فرصة عمل جديدة، ولكــن مع غياب التعيينات 
الجديدة فــي موازنــة العامين الحالــي والمقبل 
فــإن بقاء ســن التقاعــد الحالية قد يــؤدي إلى 
 عــن إيقاف الحذف 

ً
نقص في الملاكات، فضلا

والاســتحداث كون هــذا الوضع يثير تســاؤلات 
بشــأن كيفية ســد الشــواغر التي ستنشأ بسبب 

تقاعد الموظفين دون تعيين بدائل لهم.
وبين رغم وجود بطالــة مقنعة إلا أن العديد من 
المتقاعديــن المحتملين يمتلكون خبرات كبيرة لا 
يمكن الاســتغناء عنها بسهولة، مشيراً إلى جمع 
التواقيع من عدد من النواب لدعم هذا المقترح.

وأضاف كوجر إلى أن رواتب المتقاعدين مدرجة 
بالفعل في الموازنة، وبالتالي فإن إبقاء الموظفين 
في العمل لفترة أطول لن يخلق أي عبء إضافي 
علــى الميزانية، مؤكداً أن الذهــاب إلى التقاعد 
يخفف الضغط عليها لكنه في الوقت نفســه قد 
يؤدي إلى فقدان طاقات مهمة يمكن أن تستفيد 
 

ًّ
منهــا الحكومة وفي النهاية، علاوة على أنه يُعد
ســلاحاً ذا حدين إذ يحمل إيجابيات وسلبيات 

مما يتطلب دراسة متأنية قبل اتخاذ أي قرار.

63
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الدرج  حي  بمنطقة  التابعين  مدرسة  ضحايا  عدد  ارتفع 
 100 من  أكثر  إلى  السبت  أمس  فجر  ة) 

ّ
غز مدينة  (وسط 

شهيد وعشرات المصابين والمفقودين، في واحدة من كبرى 
ة في الأسابيع الأخيرة. وأفاد 

ّ
المجازر التي شهدها قطاع غز

ة بأنَّ القصف الإسرائيلي 
ّ

المكتب الإعلامي الحكومي في غز
أكثر  التابعين أسفر عن مذبحة راح ضحيتها  على مدرسة 

من 100 شهيد وعشرات الإصابات.
قصف  الاحــتــلال  جيش  أنَّ  بيان،  في  المكتب،  وأضــاف 
الفجر،  صلاة  تأديتهم  أثناء  في  مباشر  بشكل  النازحين 
مما رفع أعداد الشهداء بشكل متسارع، في حين ذكر شهود 
عيان أنَّ القصف بدأ عقب تكبيرة الإحرام مباشرة، وأشار 
الشهداء  وعدد  المذبحة  هول  من  أنه  إلى  الإعلامي  المكتب 
وفرق  المدني  والدفاع  الطبية  الطواقم  تتمكن  لم  الكبير، 
الإغاثة والطوارئ من انتشال جثامين جميع الشهداء حتى 

الآن.
ة 

ّ
غز في  الحكومي  الإعلامي  للمكتب  العام  المدير  وقــال 

مدرسة  قصف  الإسرائيلي  الاحتلال  إنَّ  الثوابتة:  إسماعيل 
رطل  ألفي  منها  واحد  كل  يزن  صواريخ  بـ3  نازحين  تؤوي 
بوجود  يعلم  كان  الاحتلال  جيش  أنَّ  وأكد  المتفجرات.  من 
لما  الإسرائيلي  الجيش  رواية  وأنَّ  المدرسة،  داخل  النازحين 
من  يسعى  وأنه  المزيفة،  والمعلومات  بالأكاذيب  مليئة  حدث 

خلال بياناته الزائفة تبرير جرائمه في حق شعبنا.
ة محمود 

ّ
من جهته، قال الناطق باسم الدفاع المدني في غز

التابعين  مدرسة  قصف  الإسرائيلي  الاحتلال  إنَّ  بصل، 
كانوا  نازحين   

ّ
بحق مجزرة  في  صواريخ  بـ3  الدرج  حي  في 

يؤدون صلاة الفجر في المدرسة. وأضاف أنَّ القصف أدى 
كما  الصلاة،  يؤدون  كانوا  ممن   %  90 قرابة  استشهاد  إلى 
الاحتلال  أنَّ  إلى  وأشار  جداً.  بليغة  معظمها  الإصابات  أنَّ 
الشهر  بداية  منذ  النازحين  لإيــواء  مركزاً   13 استهدف 
الحالي، وطالب العالم بالتدخل الفوري لوقف المجازر ضد 

ل في مراكز الإيواء.
ّ

المدنيين العز
وبحسب مصادر ميدانية، فإنَّ المدرسة كانت تؤوي أكثر من 
مركز  خامس  وهو  القطاع.  مناطق  مختلف  من  نازح  ألفي 
تقريباً.  أسبوعين  خلال  الاحتلال  قوات  تقصفه  للإيواء 
وأضافت المصادر أنَّ جثامين الشهداء أحرقت وتناثرت إلى 
وتناثر بعضها  تتكدس في منطقة المصلى،  أشلاء متفحمة 
في فناء المدرسة، بسبب قوة القصف الذي استهدفهم في 

أثناء أدائهم صلاة الفجر.
هذا، وقد أقرَّ الجيش الإسرائيلي بقصفه مدرسة التابعين، 
أدرعــي،  أفيخاي  الاحتلال  جيش  باسم  المتحدث  وزعــم 
العسكرية  الاستخبارات  هيئة  من  بتوجيه  إنه  بيان،  في 
للجيش  الجنوبية  والقيادة  العام)  الأمن  (جهاز  والشاباك 
بمقر  عملوا  بـ“مخربين“  وصفهم  من  على  طائرة  أغارت 
(بمدينة  التابعين  مدرسة  داخل  وضعه  تم  عسكري  قيادة 
غزة) التي تستخدم مأوى لسكان المدينة. وزعم أدرعي أنَّ 
عناصر حماس استخدموا مقرّ القيادة بالمدرسة للاختباء 
جيش  قــوات  ضد  مختلفة  إرهابية  لاعــتــداءات  وللترويج 

الدفاع وإسرائيل.
قتل  إنَّ  المصرية  الخارجية  قالت  الفعل،  ردود  ــي  وف

الفلسطينيين عمداً دليل قاطع على غياب الإرادة السياسية 
ونافذ  موحد  بموقف  مطالبة  الحرب.  لإنهاء  إسرائيل  لدى 
ة، ويضع حداً 

ّ
يوفر الحماية للشعب الفلسطيني في قطاع غز

ل. كما أدان البرلمان العربي 
ّ

لمسلسل استهداف المدنيين العز
الدولي  المجتمع  داعياً  الإسرائيلية،  المجزرة  بيان،  في 
الانتهاكات  لوقف هذه  الفوري  التحرك  إلى  ومجلس الأمن 
اعتبرت  كما  الفلسطيني.  الشعب  الجسيمة وضمان حماية 
يمثل  المــدرســة  إسرائيل  قصف  أنَّ  الأردنــيــة  الخارجية 
ممنهجاً  واستهدافاً  الدولي  القانون  لقواعد  فاضحاً  خرقاً 

للمدنيين.
ومن جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنَّ 
وتصعيداً  مروعة  ”جريمة  تمثل  التابعين  مدرسة  مجزرة 
يد  على  ة 

ّ
غز في  ترتكب  التي  الجرائم  مسلسل  في  خطيراً 

أنها تمثل أيضاً ”تأكيداً واضحاً من  النازيين الجدد“، كما 
ضد  الإبــادة  حرب  في  مضيها  على  الصهيونية  الحكومة 

شعبنا الفلسطيني“.
النازحين  ”قتل  إنَّ  فقالت  فلسطين،  في  المقاومة  لجان  أما 
أرسلت  التي  الأميركية  بالأسلحة  تم  التابعين  مدرسة  في 
في  الفلسطيني  الشعب  أبناء  ودعت  الصهيوني“،  للجيش 
القدس والضفة والداخل المحتل إلى النفير وتصعيد الثورة 

والمقاومة.
واعتبر مستشار المرشد الأعلى في إيران للشؤون السياسية، 
قتل  من  الاحتلال  لكيان  الوحيد  الهدف  أنَّ  شمخاني،  علي 
الشهيد  واغتيال  ة، 

ّ
غز في  ”التابعين“  مدرسة  في  المصلين 

وإفشال  الحرب  مواصلة  هو  طهران،  في  هنية  إسماعيل 
مفاوضات وقف إطلاق النار.

}
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«أهمية  على  بلينكن  أنتوني  الأميركي  ة  الخارجيَّ وزيــر  د 
َّ

شــد
ولبنان  إسرائيل  في  للعائلات  يسمح  دبلوماسي   

ّ
لحل التوصل 

بالعودة لمنازلها»، بينما أكد رئيس كتلة حزب الله النيابية محمد 
أن  مضطرة  وهي  الانهزام،  بمشاعر  مكبّلة  ”إسرائيل  أنَّ  رعد 
إلى  وتلجأ  المهزومة،  نفسها  من  تهرب  لكنها  المقاومة،  تفاوض 

ارتكاب المجازر“.
الوضع  احتواء  أجل  من  الحثيث  جهدها  واشنطن  وتواصل 
على  بالضغط  الحرب  رقعة  اتساع  لمنع  المنطقة  في  المتفجر 
وقت  في  والرهائن،  الأســرى  تبادل  صفقة  لإبــرام  إسرائيل 
الجنوبية  لبنان  حدود  على  العسكرية  العمليات  فيه  تتصاعد 
الإسرائيلي  الجيش  مدفعية  قصفت  حيث  المحتلة،  فلسطين  مع 
جنوب  في  الهنبل  تل  حي  في  حولا  بلدة  السبت  أمس  صباح 
لبنان، فيما سجّل تحليق مكثف للطيران الحربي على مستويات 

متوسطة ومنخفضة في أجواء الجنوب اللبناني.
وتوازياً مع ذلك، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، 
إسرائيل  في  للعائلات  يسمح  دبلوماسي  لحل  التوصل  ”أهمية 
الحرب  وزير  مع  اتصال  في  وأضاف  لمنازلها“،  بالعودة  ولبنان 

الإسرائيلي يوآف غالانت أنَّ ”التصعيد ليس من مصلحة أحد“.
وزير  مع  ناقش  ”بلينكن  أنَّ  الأميركية  الخارجية  وأوضحت 
الأوسط،  الشرق  في  التوترات  تهدئة  جهود  الإسرائيلي  الدفاع 
إسرائيل،  بأمن  الراسخ  واشنطن  التزام  على  التأكيد  وأعاد 
بلينكن  د 

ّ
شد كما  أحد“،  مصلحة  في  ليس  التصعيد  أنَّ  وشرح 

في  النار  لإطلاق  وقف  إلى  التوصل  إلى  الملحة  الحاجة  على 
ة، مؤكداً ضرورة أن يؤدي وقف إطلاق النار إلى الإفراج عن 

ّ
غز

الأسرى وزيادة المساعدات.
من جانبه، أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، 
أنَّ ”أهداف العدو سقطت في غزة من خلال تصدينا ومشاركتنا 
ببطولة  يتصدون  الــذيــن  ــزة  غ فــي  للمقاومين  وتضامننا 
ومشروعية“، لافتاً إلى أنَّ ”الأهداف التي أعلنها العدو، قد فشل 
 بمشاعر الانهزام، 

ً
 ذريعاً في تحقيقها، وبات اليوم مكبّلا

ً
فشلا

أنه لم يستطع أن يحقق تلك الأهداف،  يبلع  لأنه لا يستطيع أن 
وبالتالي، هو مضطر أن يفاوض المقاومة، ولكنه يهرب من نفسه 
المهزومة، ويلجأ تارة إلى ارتكاب المجازر، وطوراً إلى الاغتيالات، 

وتارة أخرى إلى التدمير والقتل العشوائي“.

مع  ليناقش  ة 
ّ

ــد ج إلــى  ســودانــي  وفــد  وصــل 
مشاركة  ـــروط  ش الأمــيــركــيــين  ــاء  ــط ــوس ال
ــة فـــي مــفــاوضــات  ــي ــودان ــس الــحــكــومــة ال
ـــي 14  ـــار المــــقــــررة ف ـــن ــــف إطـــــلاق ال  وق

آب الحالي بجنيف.
حكومة  مــن  ”حــرصــاً  رسمي  بيان  وأورد، 
السلام  تحقيق  على  ــودان  ــس ال جمهورية 
المعاناة  ولرفع  البلاد  في  والاستقرار  والأمن 
الميليشيا  شنتها  التي  الحرب  عن  الناتجة 
قررت  ومواطنينا،  شعبنا  كاهل  عن  المتمردة 
جدة  مدينة  إلى  وفد  إرسال  السودان  حكومة 
وزير  يترأسه  السعودية،  العربية  بالمملكة 
حكومة  مع  للتشاور  نمو،  أبو  محمد  المعادن 
الدعوة  حــول  الأميركية  المتحدة  الــولايــات 
المقدمة منها لحضور المفاوضات التي ستعقد 

بجنيف في 14 (آب) الحالي“.
وقوات  الجيش  واشنطن  دعت  تموز،  ونهاية 
أجل  من  المفاوضات  هذه  إلى  السريع  الدعم 

التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
مقره  سوداني  دبلوماسي  قــال  جانبه،  من 
جدة  ــى  إل ــل  وص الــوفــد  إنَّ  السعودية،  فــي 
شــروط  أميركيين  مسؤولين  مــع  ”ليبحث 
جنيف“،  مباحثات  في  الحكومة  مشاركة 
الدعم  لقوات  السريعة  الموافقة  مقابل  وفي 
تــخــوض حــربــاً مــع الجيش  الــتــي  الــســريــع 
دت 

ّ
شد الأميركية،  الدعوة  على  السوداني، 

التشاور  ـــرورة  ”ض على  الخارجية  وزارة 
ــة حــول  ــي ــودان ــس ــع الــحــكــومــة ال  المــســبــق م

شكل وأجندة أي مفاوضات“.
فجر  سوريا،  في  ة  ميدانيَّ مصادر  أفادت 
انفجارات  ة 

ّ
عد دوي  بسماع  السبت،  أمس 

داخل قاعدة مطار «خراب الجير» التابعة 
ريف  في  المالكية  في  الأميركية  للقوات 

الحسكة الشمالي، شمالي شرقي سوريا.
من  ناتجة  الأصــوات  أنَّ  المصادر  ــدت 

ّ
وأك

الأميركية  ــوات  ــق ال قــاعــدة  اســتــهــداف 
ــــراب الــجــيــر“ بــطــائــرةٍ  ــار ”خ ــط ــي م ف
وتصاعد  حــريــق  انــــدلاع  ــع  م ــرة،  ــيّ ــس مُ
ــان مــن داخــلــهــا. فــي ثــانــي هجوم  ــدخ ال
المنطقة  في  الأميركية  القواعد   يستهدف 

خلال أسبوع.
”رويترز“  لوكالة  أميركي  مسؤول  وقــال 
قاعدة  استهدفت  مــســيّــرة  طــائــرة  إنَّ 
أميركية  قـــوات  تستضيف  عــســكــريــة 
ــقــوده  ــــذي ت ــتــحــالــف ال وقـــــوات مـــن ال
الرميلان  منطقة  في  المتحدة   الــولايــات 

بشمال شرق سوريا.
شريطة  تحدث  الــذي  المــســؤول-  ــح  وأوض
”الأنــبــاء  أنَّ  هويته-  عــن  الكشف  ــدم  ع
 

َّ
الأولية لا تشير إلى وقوع أي إصابات، لكن
التقييمات الطبية جارية. نجري في الوقت 

الراهن تقييماً للأضرار“.
أوستن،  لويد  الأميركي  الدفاع  وزير  وكان 
تتسامح  لن  بلاده  إنَّ  سابق  وقت  في  قال 
الأوسط،  الشرق  في  قواتها  استهداف  مع 
وذلك بعد الهجوم الصاروخي على قاعدة 
عين الأسد بالعراق الذي أسفر عن إصابة 

7 أميركيين.

قواتها  إنَّ  ة  الأميركيَّ ة  المركزيَّ القيادة  قالت 
دمّرت منصة إطلاق صواريخ للحوثيين وزورقاً 
الحوثيين  لسيطرة  خاضعة  مناطق  في  راً  مسيَّ
والعشرين  الأربــع  الساعات  خلال  اليمن  في 

الماضية.
في  الأميركية  المركزية  القيادة  وأضــافــت، 
منشور على موقع ”إكس“ أنَّ القوات دمرت أيضاً 
طائرتين مسيرتين للحوثيين فوق البحر الأحمر، 
منوهة بأنَّ ”هذه الأسلحة شكلت تهديداً وشيكاً 
والسفن  التحالف  ــوات  وق الأميركية  للقوات 

التجارية في المنطقة“، بحسب قولها.
الحوثيون،   

ّ
يشن الماضي،  الثاني  تشرين  ومنذ 

على  والمسيّرات  بالصواريخ  الهجمات  عشرات 
العرب  وبحر  الأحمر  البحر  في  تجارية  سفن 
إلى  متجهة  أو  بإسرائيل  مرتبطة  أنها  يعتبرون 

موانئها.

}

التصعيد  ــف  «وق إلــى  ليبيا  في  المتحدة  ــم  الأم بعثة  دعــت 
ب المزيد من التوترات»، وأصدرت سفارات 

ّ
العسكري» و»تجن

المتحدة  والولايات  المتحدة  والمملكة  وإيطاليا  وألمانيا  فرنسا 
النفس»  ضبط  درجات  «أقصى  إلى  فيه  دعت  مشتركاً  بياناً 

بعد تحركات لقوات موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر جنوب 
المعترف  طرابلس  حكومة  سيطرة  تحت  الواقع  البلاد  غربي 

بها دولياً.
”جميع  الجمعة  الأول  أمس  بيان  في  الأممية  البعثة  وطالبت 
الأطراف بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب أي 
عمل عسكري استفزازي يمكن أن يعرّض الاستقرار الهش في 

ليبيا وأمن سكانها للخطر“.
ويوم الخميس الماضي، قال المجلس الأعلى للدولة- ومقره في 
الأخيرة  العسكرية  التحركات  بالغ  ”بقلق  يتابع  إنه  طرابلس- 
في منطقة الجنوب الغربي من قبل قوات حفتر خلال اليومين 
الماضيين، في مسعى فاضح وواضح لزيادة النفوذ والسيطرة 

على مناطق ستراتيجية مهمة مع دول الجوار“.
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أعلنت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة 
اغتيال  على  الــردّ  يكون  بأن  تأمل  إيــران  أنَّ 
حماس  لحركة  السياسي  المكتب  رئــيــس 
بإطار  «محددًا  هنية،  إسماعيل  ة،  الفلسطينيَّ
إطلاق  بوقف  تضر  لا  بطريقة  يتم  وأن  زمني 

ة.
ّ

النار المحتمل» في قطاع غز
هي  ”أولويتنا  لها:  بيان  في  البعثة  وقالت 
في  النار  ــلاق  لإط ــم  دائ وقــف  إلــى  التوصل 
به.  سنعترف  حماس  تقبله  اتفاق  وأيّ  ة، 

ّ
غز

القومي  أمننا  الإسرائيلي  النظام  انتهك  لقد 
في  الأخــيــر“،  الإرهــابــي  بهجومه  وسيادتنا 

إشارة إلى مقتل هنية.
عن  الدفاع  في  مشروع   

ّ
حق ”لدينا  وأضافت، 

النفس. هذه مسألة لا علاقة لها على الإطلاق 
أن  نأمل  لكننا  ة، 

ّ
غــز في  النار  إطلاق  بوقف 

تنفيذه  ويتم  المناسب  الوقت  في  ردنــا  يكون 
بطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل“.

د نائب قائد حرس الثورة في إيران، 
ّ

بدوره، شد
المرشد  ــر  ”أوام أنَّ  على  فــدوي،  علي  العميد 
الأعلى السيد علي خامنئي، واضحة وصريحة 
والانتقام  الاحتلال  معاقبة  حول  شديد  بشكل 
نشر  تصريح  في  وأكد  هنية“،  الشهيد  لدماء 
أمس في طهران، أنه ”سيتم تنفيذ أوامر قائد 
الثورة بأحسن وجه ممكن، وهذه وظيفة إيران 
قوة  قائد  ــد 

ّ
أك متصل،  سياق  وفي  الحالية“. 

رسالة  عبر  قاآني،  إسماعيل  العميد  القدس، 
حماس،  لحركة  السياسي  المكتب  رئيس  إلى 
الشهيد  القائد  لدم  ”الثأر  أنَّ  السنوار  يحيى 
د 

ّ
شد ما  وهذا  علينا،  واجب  هنية  إسماعيل 

إيــران“،  في  والجمهورية  الثورة  قائد  عليه 
المقاومة  في  البطولي  ”الجهاد  أنَّ  وأضــاف 

العقوبة على الاحتلال  أثر  الإسلامية سيجعل 
هذا  زوال  إلــى  وســيــؤدي  المــاضــي،  من  أكثر 

الكيان في أسرع وقت“.
إلى  السبت،  أمس  إيران  سارعت  ذلك،  إلى 
نفي صحة التقارير التي تحدثت عن إرسالها 
صواريخ إلى روسيا، مؤكدة أنها تتجنب تسليم 
أي أسلحة- ومن بينها الصواريخ- قد تستخدم 
في الصراع بأوكرانيا، الأمر الذي حذرت منه 

واشنطن ولوّحت بـ“رد سريع“.
ويأتي النفي الإيراني بعد نقل وكالة ”رويترز“ 
أوروبية  مخابرات  وكالات  في  مصدرين  عن 
قولهما إنَّ عشرات العسكريين الروس يتلقون 
أنظمة  استخدام  على  ــران  إي في  التدريب 
الصواريخ الباليستية قريبة المدى ”فتح360-“، 
الأسلحة  بمئات  روسيا  إيــران  تزويد  وتوقعا 
الموجهة بالأقمار الاصطناعية قريباً من أجل 

حربها في أوكرانيا.
القومي  الأمــن  مجلس  أمــين  زار  أيــام  وقبل 
الروسي سيرغي شويغو طهران في زيارة عمل 
بلاده  بين  الثنائية  العلاقات  خلالها  بحث 
وإيران إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية 

والدولية.
محادثات  الزيارة  هذه  خلال  شويغو  وأجرى 
مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأمين 
أكبر  علي  القومي  للأمن  الأعــلــى  المجلس 
للقوات  العامة  الأركــان  ورئيس  أحمديان، 

المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري.
 
ً
محتملا عسكرياً  هجوماً  إسرائيل  وتترقب 

اغتيال  بعد  اللبناني  الله  وحــزب  إيــران  من 
المــاضــي،  تــمــوز   31 ــي  ف ــران  ــه ط ــي  ف هنية 
وإعــــلان الــجــيــش الإســرائــيــلــي قــبــل ذلــك 
الحزب  فــي  الــبــارز  القيادي  اغتيال   بيوم 

فؤاد شكر بغارة على بيروت.

حلفاؤها  أو  إيران  ستختاره  الذي  الموضع  بشأن  التكهّنات  كثرت 
زعيم  مؤخراً  لاغتيالها  إسرائيل  من  ثــأراً  ضربتهم  لتوجيه 
حركة حماس إسماعيل هنية ونائب رئيس حزب الله فؤاد شكر. 
طرحت سيناريوهات كثيرة للمناقشة، لكنها كلها تبقى في باب 
 
ً
احتمالا ثمة  أنَّ   

ّ
إلا بالأسداس،  الأخماس  وضرب  التخمينات 

بالذات يستحق التوسع والنظر.
لا  إسرائيل  ضرب  من  المرة  هذه  إيران  تتوخاها  التي  المصلحة 
على  قدراتها  ممارسة  بل  قوة،  من  لديها  ما  إظهار  على  تقتصر 
إلحاق أبلغ قدر من الأذى والأضرار بالإسرائيليين. غير أنَّ إيران 
تواجه مشكلة أساسية، وهي أنها رغم قدرتها على إلحاق الضرر 
الوسائل  إلى  مفتقرة  تبقى  الأولى  الضربة  خلال  من  بإسرائيل 
العسكرية والقدرات التي تمكنها من حماية نفسها من الضربات 
الانتقامية التي قد توجهها إليها إسرائيل أو الولايات المتحدة أو 
بناء على هذا قد يكون أفضل سيناريو  الاثنتان معاً وحلفاؤهما. 
تفاعلات  سلسلة  منها  تتولد  ضربة  توجيه  هو  لإيران  بالنسبة 
ضربات  شن  على  قادرة  تعود  لا  بحيث  إسرائيل  تشغل  متتابعة 

مضادة فعالة إلى حين.
الأرضي  الشريط  يكون  أن  يمكن  هنا  المحددة  الأهــداف  أحد 
من  الرقعة  هذه  ــزة.  وغ الغربية  الضفة  بين  الفاصل  الضيق 
تفصل  كيلومتراً،   90 طولها  يقارب  التي  ”الإسرائيلية“،  الأرض 
نحو 2,7 مليون عربي يسكنون الضفة الغربية عن 1,8 مليون من 
ة، لذا أقام الإسرائيليون قواعد 

ّ
أبناء جلدتهم يسكنون قطاع غز

الحماية  لتأمين  صغرها  على  المنطقة  هذه  في  عديدة  عسكرية 
لهم. بتوجيه ضربة إلى هذا الموضع بالتحديد يمكن أن تستهدف 
أن  ستأمل  كما  شديدة  بأضرار  العسكرية  القواعد  هذه  إيران 
على  الغربية  الضفة  في  تراكما  اللذان  والغضب  الاستياء  يسفر 
مدى الأشهر الثمانية الأخيرة عن حدوث ثورة ضد الإسرائيليين. 
المنطقة  هذه  تستهدف  قد  إيران  بأنَّ  تشي  التي  المؤشرات  من 
قائمة  في  وردت  سبع  أصل  من  عسكرية  قواعد  أربع  أنَّ  بالفعل 
الأهداف التي نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية واقعة ضمن هذا 

الشريط.
تعوّل إيران أيضاً على احتمال تفاعل الغضب العارم في الضفة 
الغربية مع الصراع الذي لا يزال دائراً في غزة وكذلك التوترات 

من  يفلت  وضع  كله  ذلك  عن  لينجم  الشمال  في  الله  حزب  مع 
هذا  إيران  تعتبر  قد  السياق  هذا  ضمن  الإسرائيليين.  سيطرة 
الشريط من الأرض بمثابة ”عقب أخيل“ لإسرائيل، ومن خلال 
أن  لإيران  يمكن  المنطقة  هذه  على  العسكري  الضغط  ممارسة 
تأمل في إتاحة فرصة لمجاميع حماس في غزة والفصائل الأخرى 
من  بمزيد  والتسبب  بعضها  مع  بالتواصل  الغربية  الضفة  في 
المشكلات للجيش الإسرائيلي المنهك على أقل تقدير. أي هجوم 
مثل هذا من شأنه أيضاً أن يهدد حركة النقل البري والاتصالات 
عقبات  سيخلق  ــذي  ال ــر  الأم وجنوبها،  إسرائيل  شمال  بين 

لوجستية كبيرة.
في خضمّ الفوضى الناجمة عن ذلك كله قد تكون خطوة إيران 

التالية، وفق هذا السيناريو، هي إيكال الأمر إلى حزب الله لإبقاء 
إسرائيل منشغلة في حين تعيد إيران ترتيب أوراقها أو تنحو نحو 

البدء بمفاوضات.
الإيرانيون  يواجهها  أن  المحتمل  من  يبقى  التي  المعضلة  أنَّ  بيد 
الولايات  بين  للمهام  تقسيم  حدوث  عدم  يضمن  شيء  لا  أن  هي 
هذا  السيناريو.  هذا  بمثل  الشروع  حالة  في  وإسرائيل  المتحدة 
لمواجهة  التفرغ  من  إسرائيل  يمكن  سوف  حدث  اذا  التقسيم 
بينما  ة، وداخل أراضيها، 

ّ
الغربية وغز الاضطرابات في الضفة 

الحل  إيران.  مع  المباشرة  المواجهة  أمر  المتحدة  الولايات  تتولى 
الجماعات  يد  بإطلاق  سيتمثل  ربما  السيناريو  لهذا  الإيراني 

الحليفة لشن هجمات على القوات الأميركية في المنطقة. 

أيّ  لأنَّ  الحذر،  تراعي  أن  إيــران  على  يجب  السياق  هذا  وفق 
بالغ  فعل  رد  يقابله  أن  يمكن  لحلفائها  مدروس  غير  استخدام 
الشدة. لو حدث هذا فإنه لن يضر بإيران وحدها بل سيضر أيضاً 

بشريكيها الدوليين الرئيسين.. وهما الصين وروسيا. 
لشريط  متهورة  ضربة  أي  إنَّ  القول  يمكن  الاطــار  هذا  ضمن 
عن  الغربية  الضفة  يفصل  الذي  كيلومتراً  التسعين  ذي  الأرض 
قد  يكن،  لم  أم  لإسرائيل  أخيل“  ”عقب  كان  ســواء  هــذا،  غزة 
يكشف خاصرة إيران الرخوة في حالة توجيهها ضربة لم تفها 

حقها من التأمل.

 
الباكستاني بأنَّ مسلحين هاجموا ثلاثة مواقع  أفاد الجيش 
له في شمال غرب البلاد على الحدود مع أفغانستان، ما أدى 
وأربعة  جنود  ثلاثة  مقتل  عن  أسفرت  عنيفة  اشتباكات  إلى 
مسلحين. وقال الجيش في بيان إنَّ الهجمات وقعت في وادي 

تيرا بإقليم خيبر بختونخوا يوم الجمعة الماضي.
وأضاف أنَّ ”عملية بحث جارية في المنطقة للقضاء على أي 
متطرفين آخرين وأنَّ قوات الأمن عازمة على القضاء على 
التفاصيل،  من  مزيداً  الجيش  يذكر  ولم  الإرهــاب“،  خطر 
أعلن  الباكستانية  ”طالبان“  حركة  عن  منشقاً   

ً
فصيلا لكن 

في بيان مسؤوليته عن الهجوم. وتقول السلطات إنَّ الفصيل 
المعروف باسم ”غل بهادر“ ”متمركز في أفغانستان“.

 
منصب  لتولي  هاريس  كامالا  حملة  باسم  متحدث  ذكــر 
المرشح  والــز  تيم  أنَّ  المــتــحــدة،  ــات  ــولاي ال فــي  الــرئــاســة 
خدمته  خضعت  الذي  الرئيس،  نائب  لمنصب  الديمقراطي 
ة لتدقيق شديد، «أخطأ في الحديث» في فيديو عام  العسكريَّ

2018 عن تعامله مع الأسلحة في الحرب.
مسألة  يناقش  وهو  والز   2018 لعام  الفيديو  مقطع  ويظهر 
وقال  العسكرية.  إلى خلفيته  ويشير  السيطرة على الأسلحة 
في المقطع الذي نشرته حملة هاريس يوم الثلاثاء: ”يمكننا 
هي  الحرب  في  حملتها  التي  الحرب  أسلحة  أنَّ  من  التأكد 

المكان الوحيد الذي توجد فيه تلك الأسلحة“.
الرئيس  نائب  لمنصب  المرشح  بقيادة  الجمهوريون  وانتقد 
جيه دي فانس، الخدمة العسكرية التي قضاها والز، حيث 
منطقة  في  قط  يخدم  لم  لكنه  الوطني  الحرس  في  خدم 
نشر  من  أشهر  عدة  قبل   ،2005 عام  في  وتقاعد  حــرب، 

وحدته العسكرية في العراق.
البحرية  مشاة  في  المحاربين  قدامى  من  وهو  فانس،  وقال 
يا  ”أتساءل  ميشيغان:  في  مناسبة  في  العراق،  في  خدم 
الذي  تيم والز، متى كنت في حرب؟“. ”ما هو هذا السلاح 
حملته إلى الحرب؟ ما يزعجني في تيم والز هو هذا الهراء 
بأنك شيء لست عليه“.  تتظاهر  الشجاعة المسروقة. لا  عن 
بشأن  وكذبت  مكانه  كنت  لو  بالخجل  ”سأشعر  ــاف:  وأض

خدمتي العسكرية كما فعل“. 
كلمة  ألقت  هاريس  كامالا  الديمقراطية  المرشحة  وكانت 
من  بأكثر  يقدر  حشد  أمــام  أريزونا،  بولاية  جلينديل  في 
متعددة  جولة  في  لها  محطة  أحدث  في  شخص،  ألف   15
لمنصب  مرشحها  مــع  المتأرجحة  ــات  ــولاي ال عبر   الأيـــام 

نائب الرئيس تيم والز.

استبعد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أيَّ تفاوض 
مع معارضيه، متمسكاً بنتيجة الانتخابات، وذلك أثناء 
فوزه،  لتأكيد  إليها  لجأ  التي  العليا  المحكمة  مغادرته 
داعياً زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو إلى تسليم 

نفسها إلى القضاء.
يتعلق  ما  ”في  صحفيين:  أسئلة  على  رداً  مــادورو  وقال 
بالمفاوضات، أعتقد أنَّ الشخص الوحيد الذي يجب أن 
العام“،  النائب  هو  البلد  هذا  في  ماتشادو  مع  يتفاوض 
وأضاف الرئيس الفنزويلي: ”فلتسلم نفسها إلى القضاء، 
ولتحاسب على الجرائم التي ارتكبتها. هذا هو التفاوض 
الغالبية..  ”نحن  مؤكدا  هنا“،  حقا  الممكن  الوحيد 
وديمقراطية“.  سلام  في  البلد  هذا  حكم  وسنواصل 
من  انتهت  قد  العليا  المحكمة  تكون  مــادورو،  وبمثول 
الذين  السياسيين  والقادة  المرشحين  إلى  الاستماع 
استدعتهم، في حين قالت رئيستها كاريسليا رودريغيز 

قابلة  يوماً   15” أمامها  المحكمة  إنَّ  الماضي   الاثنين 

للتمديد لإصدار قرارها“.
وقال مادورو بعد جلسة الاستماع ”ما تقوله محكمة العدل 
وسيكون  الجمهورية،  قانون  سيكون  فنزويلا  في   العليا 
استعداده  إلى  أشــار  فقد  ذلــك،  ومع  مقدساً“.   حكماً 
البلاد،  في  ـــ38  ال الأحـــزاب  مع  ”حـــوار“  إلــى  للدعوة 
للوحدة  المستديرة  (الطاولة  المعارضة  ائتلاف  ومنها 
غونزاليس  إدموندو  المرشح  دعم  الذي  الديمقراطية) 
أوروتيا. وصادق المجلس الوطني للانتخابات الجمعة 2 
آب الحالي على فوز مادورو بنسبة 52 % من الأصوات، 
وبيانات  للأصوات  الدقيق  العدد  يُعلن  أن  دون  من 
”تعرض  إنــه   

ً
قائلا ــراع،  ــت الاق مراكز  في  التصويت 

لقرصنة معلوماتية“.
وأطلقت المعارضة موقعاً على الإنترنت نشرت فيه نسخ 
ظهر ما قالت 

ُ
84 % من الأصوات التي تم الإدلاء بها وت

أوروتيا ”بفارق كبير“، في  إنه فوز مرشحها غونزاليس 
د الحكومة على أنَّ هذه النسخ مزوّرة.

ّ
حين تشد
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متعــدد  شــعب  العــراق..  شــعب 
والطوائــف..  والأديــان  القوميــات 
ومثــل هــذا التعــدد، لم يكــن في أي 
والتناحــر  للفرقــة  مصــدرا  يــوم؛  
والخــلاف والتقاطــع.. ومــا حصــل 
في ســنوات مرة ســابقة، من تناحر 
وتقاطــع وقتــال؛ لــم يكــن مصــدره 
المجتمــع العراقي، وانمــا كان لبعض 
القوى السياسية والطائفية الداخلية 
والخارجية؛ طرف أساسي في تشويه 
الأطــراف  علــى  المآســي   وحصــول 

كافة.
وقــد تنبــه العراقيــون علــى أهميــة 
الخــروج من تلــك المآزق الســوداء، 
وبات مــن الصعب العــزف على وتر 
والعشــائرية  والمناطقيــة  الطائفيــة 
المجتمــع  هــذا  لتفرقــة  والدينيــة.. 
والمتفاعــل  والمتلاحــم  المتآخــي 
مكوناتــه..  جميــع  مــع  والمنســجم 
مما جعلــه خــارج اللعبة السياســية 
والطائفية، التي فشــلت هي الأخرى 
في اتخاذ هذا الطريــق والعمل على 
اســتمالة طرف على حســاب طرف 

آخر.
أنهــم  جيــدا  أدركــوا  العراقيــون.. 
متنوعــو الأفــكار والــرؤى والأديــان 
والعشــائر  والطوائــف  والقوميــات 
والمناطق.. ولكي يعيشــوا في ســلام؛ 
لا بــد مــن تلاحمهم في وطــن واحد 
يؤمن لهم القاعدة الأســاس في بناء 

البلاد السعيدة والمزدهرة.
إلا أن مــا نجده اليوم وعلى الأصعدة 
بطريقــة  يفكــر  مــن  وجــود  كافــة؛ 
أحاديــة وعنصرية مــن دون أن يعلن 
عن ذلــك، وإنما يدعو إلــى ما يطلق 
عليــه (التوازن) في كل شــيء. نعم.. 
الحقيقــي ســليم ومطلوب  التــوازن 
ليــس علــى حســاب  وجيــد، ولكــن 
القومية والخبــرة والكفاءة والمقدرة 
علــى  قــوم  لا  التــوازن..  والتفــوق. 
الشــخصية  والعلاقات  الإخوانيــات 
أو الفئوية؛ وإنما إقرار مســألة أن كل 
العراقيــين متنوعو المشــارب والقيم 
والرؤى، وهذا مــا يجعل الأمور قابلة 
للتفاهم والتلاقح والانسجام، وليس 
التقاطع والتفرد والعمل الضدي نحو 

الآخرين.
إن أشــجار وأزهــار أي منــزل تضم 
تحيــا  ولكنهــا  متنوعــة،  نباتــات 
 فــي مــكان واحــد تجمعهــا حديقــة

 واحدة.
والكتــب.. هــذا الانســان الحي الذي 
يجاهر بكلماته على صفحات الورق، 
يتنــوع فكــرا واهتمامــا وتخصصــا 
لكنه لا يحــرق بعضه البعض الاخر، 
فــكل الأشــياء يمكــن أن تحيــا فــي 
 ظل هــذا التنــوع فــي كتــب متعددة

 المشارب.
لا  البشــر؛  نحــن  البشــر..  ونحــن 
بــد أن نتعلــم ونحيــا فــي مضمــون 
هــذه الحقيقــة، وليــس فــي تــوازن 
قائــم علــى الفوضى والمحســوبيات 
 والأخوانيــات والعلاقات والزعامات

 والكيانات. 

التــوازن في الــوزارات يفتــرض ألا 
يقوم على أســاس هــذا المكون وهذه 
الهوية وهذا المذهــب، ولا هذه المرأة 
ولا هذا الصديق ولا هذا القريب، ولا 
هذا الشاب ولا هذا العجوز الذي أفل 

زمانه.
ما يجمع التــوازن هو الوعي والخبرة 
والكفاءة والمقدرة في أداء هذا العمل 
المناط بــه.. واذا لم يتوفــر على وفق 
هذه المواصفات الموضوعية المطلوبة، 
فــلا بــأس أن يتكرر الأشــخاص من 
ابــدا  يعنــي  لا  وهــذا  المكــون،  ذات 
الاســتئثار من هــذه الجهــة أو تلك، 
كما لا يعنــي أبدا أن وجــود أكثر من 
شــخص يحمل هذه البشــرة أو تلك 

ضمن حلقة عمل معينة.
إن مــن نختــاره ينبغــي ألا يعمل من 
أجل طائفتــه أو قوميتــه أو انتمائه.. 
بل هــو على العكس من ذلك يفترض 
أن يمتلــك القناعة الكاملــة على أنه 
ســيعمل من أجــل الجميــع ومن دون 
تفريق مثلما يفترض بمن اختار هذا 
الشخص المنتقى، انه لا يمثل مكونه، 
وإنما اختير من أجل أن يعمل لصالح 
الــكل ومــن دون تفريق بين شــخص 
وآخر، من هذا المكون أو ذاك ما دام 

في موقع المسؤولية.
نعم.. هو مختــار من قبل مكون واحد 
لعمــل محدد، ولكنه قــد لا يتقن هذا 
العمــل فــي حــين يفتــرض أن يقدم 
الشــخص، الذي هو جديــر وعارف 
بالمســؤولية المناطــة بــه، وألا يكــون 
اختياره على أساس أن يحقق المكاسب 
لهــذا المكــون بعينــه، ولا أن يتباهى 
هــذا المكون علــى أن من اختــاره هو 
أنموذج لخدمتها، وإنما هو الأنموذج 
الأفضل والأحسن والأنقى والأجدر، 
الذي يمكن أن يخــدم الجميع وليس 
فئــة أو مكونــا بعينه.. هذا مــا ينبغي 
بــين  ونشــيعه  ونتعلمــه  نعرفــه   أن 

الناس.
كمــا أن غيــاب المــرأة عــن وزارة أو 
مديرية أو لجنة..؛  لا يعني أبدا تغييبها 
عن المشهد أو تقليل أو إهمال لشأنها 
بوصفها نصــف المجتمع.. وإنما قد لا 
نجــد المرأة الكــفء لأداء هذه المهمة 
بعينها، ولا التخصص الذي ننشــده 
عندئــذ يصــار إلــى اختيــار الرجل 
المناسب ليكون بديلا، واختياره هذا 
لا يعني حرمان المرأة من استحقاقها 
وتنجــح  تعمــل  أن  فلهــا  الطبيعــي، 
 فــي ميدان آخــر قادرة علــى التفوق 

فيه.
التوازن.. احتــرام للتنوع الاجتماعي 
العراقــي مهم، شــرط ان يكون هذا 
التــوازن ليــس على حســاب المقدرة 
والتخصــص  والنزاهــة  والكفــاءة 
وليــس علــى أي اعتبــار اخــر.. فمن 
يتولى المســؤولية؛  يفتــرض أن يكون 
عقــلا وفهمــا وممارســة خــارج أي 
انتمــاء مذهبــي أو عرقــي أو قومــي 
أو سياســي، ذلــك انــه الشــخصية 
الجديــرة والمعبرة والممثلة والمخلصة 
والفاعلة، التــي تتولى خدمة الجميع 
من دون تفريق أو اســتثناء.. فالعدالة 

والحق هما السبيل إلى النجاح.

الآراء الواردة في مقالات الكتاب
لا تعبر بالضرورة عن رأي {الصباح}

  

chiefeditor.assabah@gmail.com

 للتواصل مع الصفحة على الايميل الآتي:
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تشيرُ الكثير من المراجع الى أنَّ التراث الثقافي 
 (Intangible cultural heritage) المــادي  غيــر 
 

ُ
ة التي تجســد مــن المعانــي والمفاهيم الأساســيَّ
والممارسات  والمعارف  والتصورات  ات  الســلوكيَّ
ة في المناســبات المختلفة فــي مجالات  الشــعبيَّ
ة عن الاحتفالات والمواقف المختلفة وهي  تعبيريَّ
ا يرتبط بها من موادّ صنعها  بكل تأكيد تعبّرُ عمَّ
الإنســان العراقــي بمهاراته وفنونه المتجســدة 
ة وأدواتٍ أظهرت نشــاطه في  في منجزاتٍ ماديَّ
ها جزءاً من تراثه الثقافي، لها 

َّ
مرحلةٍ ما، وعد

دلالاتهــا ورمزيتها، لــذا وجد التــراث الثقافي 
غير المادي، صداه في ذاكرة الإنســان العراقي 
ه صانــعَ أولى الحضارات فــي التاريخ حتى 

ّ
بعد

رافــق التــراث الثقافــي الشــعبي غيــر المــادي 
ة خــلال التاريح  ما أنتجتــه الحضــارة العراقيَّ
 التــراث الثقافي غير المــادي على وفق 

ً
مظهــرة

ــة في هذا  تهــا الاتفاقيات الدوليَّ مســارات أقرَّ
 المجال ومنهــا ما نالتــه من اهتمام اليونســكو.
ــة، تجد أصالة  ة تتبعيَّ ولا شــك أنَّ مقاربة علميَّ
ة،  التراث الشــعبي العراقي بامتداداته الثقافيَّ
ودلالاتــه ورمزيتــه فــي التــراث الإنســاني، ما 
يجــل العالــم ينظــر بتقديــرٍ الــى الــدال على 
ــة،  الثقافيَّ وخصوصيتهــا  ــة  العراقيَّ الأصالــة 
وبيان قيمته من خــلال التراكمات التي أنتجت 
البعد الهوياتي، وقيم التعايش في نســقٍ ثقافيٍ 
قائــمٍ علــى الاحتــرام المتبــادل بــين تكويناتــه 
ــة،  ــة. كذلــك تعــززت قيمتــه الحضاريَّ الثقافيَّ

ة بين أبناء البلد  كونه يجســد المشتركات الثقافيَّ
ــة التعبيــر عــن الإنتاج  الواحــد، وبقيمــة رمزيَّ
المــادي المعبــر عــن المتناقــل خــلال الأجيــال، 
وقدرتــه علــى التجديــد بمــا يمتلكــه الإنســان 
العراقــي من انســجامٍ ثقافيٍ يعبر عنــه باللغة 
ــة  وأهميَّ لقيمــة  العاكــس  والتعبيــر  والإنجــاز 
التراث الثقافي غير المادي في ســجل الإنســان 
ــة، معبراً عن  منذ القدم وحتــى المرحلة الحاليَّ
ة في شكلها ومضامينها  ة العراقيَّ ســمات الهويَّ
ــة، كما يعبر في ســياقه العــام عن قيمة  الثقافيَّ
الإنســان الممثــل لهذا التــراث الــذي يرمز في 
أحــد مفاصله الى التنــوع الثقافــي الذي يكون 
من أكثــر الدوافع للإبــداع والإنجــاز، والمدافع 
والمعتــز بتراثه الــذي ورثه خــلال التاريخ، وما 
أضاف إليه الأجداد من إبداعٍ وتجديدٍ وتحديثٍ 
 تعكسُ الأصالة في بلدٍ موغــلٍ في عمق التاريخ.

ولا يغيــب عــن البــال أنَّ التــراث الثقافــي غير 
المــادي يقــوم على أســسٍ ينبغــي ألا تغيــبَ عن 
 شــفهياً 

ُ
البحــث، منهــا أنَّ هــذا التــراث ينقل

ة،  من جيــلٍ لآخــر محتفظــاً بقيمتــه الاعتباريَّ
ــة التوريث  وهذا يقودنا الــى الحديث عن عمليَّ
عبــر الأجيــال، وهــو مــا يعطيــه الأصالــة في 
الإحســاس والتوافــق بــين الأجيــال المتعاقبــة، 
ة عن  في ســياقٍ لغويٍ يعبّر عنه بــدلالات ورمزيَّ
ة  ذلــك التــراث بذاتــه، مميــزة الانتمــاء وهويَّ
 مشتركة عرفها أبناءُ الرافدين خلال تاريخهم.

كما يمكــن أنْ يظهر لنا من خــلال تتبع التراث 
ة  العراقــي خــلال التاريــح برؤيــة انثروبولوجيَّ
ة بين الأمم،  تعطي لهذا التراث مكانته الاعتباريَّ

ما جعله يحظــى بتقديرٍ واهتمــامٍ عالميين على 
ة،  وفق المســار الذي يتفق مــع الاتفاقيات الدوليَّ
ه جزءاً مهماً مــن التراث العالمــي، على أنْ 

ّ
بعــد

تكــون المقاربــة في هــذا المجــال معتمــدة على 
ة وعلى  مجموعة التعبيرات والسلوكيات الثقافيَّ
مــا تحمله اللغة مــن معانٍ ومضامــين تعبّر عن 
ة تعكسُ قيمة التراث الثقافي غير المادي،  رمزيَّ
ة المشــتركة   بالممارســات الثقافيَّ

ً
ه متمثــلا

ّ
بعــد

بــين أبنــاء الرافدين فــي صيــرورة حضارتهم 
جامــداً. المتاحــف  فــي  تركــه  وليــس  ــة،   الحيَّ

وإزاء هذا التصور عن تراثنا الثقافي غير المادي، 
ينبغــي التنبه الــى التحديات التــي تواجهه في 
عصر العولمة الكبيرة، فتســارع دخول العناصر 
ة القائمــة بوصفها تمثل  الوافــدة للثقافة المحليَّ
ة المتماســكة بســبب ما  تهديــداً لقيمنا الجمعيَّ
تحــدق بهــا مــن مخاطــر التفــكك والاندثار، 
ة،  وبالتالي تهديد هويتها وخصوصياتها الرمزيَّ
ويفقدهــا المعنــى والدلالــة التي تعبــر عنها، لا 
ســيما أنَّ أشــد التحديــات يتمثــل بمــا تواجهه 
الأجيال الجديدة السابحة في فلكٍ مغايرٍ تماماً 
لما درج عليه الأسلاف، لذا ينبغي على القائمين 
علــى الأمر أخذ تلك المخاطــر التي تهدد تراثنا 
الثقافي الشــعبي غير المــادي بنظــر الاعتبار، 
فالأجيــال الجديــدة إذا مــا أحســن إعدادهم 
إعداداً معرفياً، ستتمكن من إنتاج تراثٍ ثقافي 
 بصيغة 

ْ
لا ينفصل عن أصالــة مجتمعهم، ولكن

ــة، يمكــن أنْ تقــدم التــراث الثقافــي  تحديثيَّ
ة لا تختلف في جوهرها عن أصالة  العراقي بآليَّ

ة نفسها. الحضارة العراقيَّ

 

لهــذا جعلت الأمــم المتحدة يوم 12 آب مــن كل عام يوم 
الشباب الدولي، الذي كما أشرنا يؤكد أهميتهم ودورهم 
الكبيــر في التنميــة والتقدم في مختلــف المجالات. ولو 
نظرنا لنسبة الشــباب في عالمنا العربي سنجدها أكثر 
من %57 المشار اليها بحكم عوامل عديدة، أهمها النمو 
الســكاني المتزايد في عمــوم الوطن العربــي مما يزيد 
نســبة من هم دون ســن 30 أكثــر من بقيــة دول العالم 

وهــذا يتطلب مــن الحكومات وضع الخطــط والبرامج 
الكفيلة باحتواء طاقات هؤلاء الشــباب وتســخيرها في 

وجهتها الصحيحة.
وعندمــا ننظــر إلــى الكثيــر مــن دول العالم لا ســيما 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبعــض دول أوربــا وفي 
مقدمتها المانيا، ســنجد إن هذه الدول تستقطب الكثير 
مــن المهاجرين الشــباب المتحصلــين على الشــهادات 
الجامعيــة فــي بلدانهم وممن لــم يجــدوا فرصة عمل 
وفــق مؤهلاتهم، تفتــح لهم أبواب الهجــرة وتقدم لهم 

كل التســهيلات، وهي تحقق بذلك عــدة أهداف، أولها 
تجديــد مجتمعاتهــا عبــر ضخ قــوة شــابة متعلمة وفي 
أمريكا مثلا تقبل بحــدود نصف مليون مهاجر من هذا 
التصنيــف. الجانب الثاني تســد الكثير من الثغرات في 
مؤسســاتها التعليميــة والإنتاجية بأقــل تكلفة، الجانب 
الثالــث تفريغ دول المنطقة العربية مــن العقول المتعلمة 
القــادرة علــى تطويــر بلدانها فــي مجالات عدة ســواء 
الطــب أو التكنولوجيــا أو الفضــاء والهندســة وغيرها 
وهنالــك أمثلة كثيرة في عالمنا العربي تشــهد على هذه 

الحالة.
من هنا نجد ونحن نناقــش هذا الموضوع أن يتم احتواء 
الشــباب العراقي وفق خطط مدروسة خاصة وإننا في 
مرحلة إجراء التعداد الســكاني وســنجد نسبة الشباب 
العالية في المجتمع العراقي والكثير من حملة الشهادات 
الذين كانــوا يتمنون خدمة البلد وفــق اختصاصاتهم، 
وبالمقابــل ســنجد الكثير مــن موظفي الدولــة، خاصة 
فــي الســنوات الأخيــرة يعملــون بوظائــف بعيــدة عن 

تخصصهم الدراسي وهو يمثل هدرا كبيرا للطاقات.
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 انخفضت الأســهم في وول ستريت ولندن بشــكل كبير وسط هزيمة سوق الأسهم العالمية الناجمة 
عن مخاوف من الركود في الولايات المتحدة. انخفض مؤشر ناسداك الذي يركز على التكنولوجيا 
بنسبة 6 % مع افتتاح التداول في نيويورك، في حين انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع 
نطاقا بنســبة 4.2 % في موجة بيع ناجمة عن بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة. خســر متوسط 

داو جونز الصناعي أكثر من 1100 نقطة، بانخفاض 2.8 %.

اختتم مؤشــر FTSE 100 في لندن اليوم بانخفاض 166.5 
نقطة عند 8008، وهو أدنى إغلاق له منذ أبريل، وانخفض 
بأكثر من 2 % على مدار اليوم. يشــعر المســتثمرون بالقلق 
من أن بنــك الاحتياطي الفيدرالي ربما ترك الأمر متأخرًا 
ا لمحاولة دعم أكبر اقتصاد في العالم، مع مخاوف من 

ً
جــد

التأثير المتتالي للركود الأمريكي الذي يهز الاقتصادات في 
جميع أنحاء العالم.

منــذ انطــلاق الثــورة الصناعيــة قبــل ما 
يقــرب مــن المئتــي ســنة أدى الاســتخدام 
الكبير للموارد الطبيعية والوقود الاحفوري 
ومشــتقاته،  والنفــط  الفحــم  وبخاصــة 
إلى زيــادة إطــلاق الغــازات الدفيئة، وفي 
مقدمتهــا ثاني أوكســيد الكاربــون والميثان 
واحتباســها داخل الغلاف الجوي، مســببة 
ارتفاع درجــة حرارة الارض ممــا أدى إلى 
تغيــرات مناخية عديدة مــن ارتفاع مفرط 
الجليــد،  وذوبــان  الحــرارة  درجــات  فــي 
الــذي يــؤدي إلــى ارتفــاع مناســيب ميــاه 

البحار والمحيطات مهددا المدن الســاحلية 
بالغــرق وموجــات مــن التســونامي فضلا 
عن الجفاف والتصحر وزيــادة تبخر المياه 
العذبــة. هنــاك دول متســببة بهــذه الامــر 
متمثلــة بالــدول الصناعية المتقدمــة تقنيا 
والمســتقرة اقتصاديــا فــي المــوارد والبنى 
التحتيــة، لذلــك فهي تملــك القــدرة على 
التكيــف مع هذه الظاهــرة العالمية، وهناك 
دول متضررة وغير متســببة بهذه الظاهرة 
متمثلــة بالدول الفقيرة والــدول النامية ولا 
تملك القــدرة على التكيــف معها دون دعم 
واســناد وتعويض من الدول المتقدمة، التي 

أثرت وما زالت تؤثر سلبا في البيئة.

التغيــرات المناخيــة أدت إلــى تفاقــم عدم 
العامــة  الصحــة  مجــالات  فــي  المســاواة 
التحتيــة،  والبنــى  والاقتصــاد  والإســكان 
وبحســب الامم المتحدة فإن آثار تغير المناخ 
لن يتــم تحملها بالتســاوي أو بشــكل عادل 
على المســتوى الدولي أو المحلي بين الأغنياء 
والفقــراء، والنســاء والرجــال، والأجيــال 
الأكبــر ســنا والأصغر ســنا، لهــذا تتعامل 
العدالــة المناخيــة مــع هــذه الظاهــرة من 
منظور تداعياتها على حقوق الإنسان، وهذا 
ما تؤكــد عليه المؤتمــرات العالمية الســنوية 
للمناخ بضــرورة تعويض الــدول المتضررة 
مناخيا ومســاندتها في التحــول التدريجي 

نحو الاقتصاد الأخضر المســتدام. ينسحب 
الامــر مــن المنظــور الدولــي إلــى المنظور 
المحلي، ففــي الغالب تفتقر المجتمعات ذات 
الدخل المنخفض إلى البنية التحتية الكافية 
للتكيــف والاســتجابة  للصحــة والســلامة 
لحــالات الطوارئ المناخيــة، وهنا يأتي دور 
العدالــة المناخية، بضــرورة توزيــع الموارد 
بشــكل عادل على الســكان الذين سيعانون 
أكثر مــن غيرهــم فــي مواجهــة التغيرات 
المناخية حاليا وفي المســتقبل القريب وهذا 
حق مكتســب من حقوقهم، وليــس منة من 

احد أو ترفا اجتماعيا. 
* اعلامي مختص في الشأن البيئي

 هل انتصــر الكيــان الصهيوني بعــد قتله كل 
مــن القيــادي العســكري الكبيــر فــي حزب 
اللــه اللبنانــي، فــؤاد شــكر، ورئيــس المكتب 
الاســلامية  المقاومــة  لحركــة  السياســي 

الفلسطينية(حماس)، اسماعيل هنية؟.
 بعض الاوســاط والمحافل السياسية، ووسائل 
الاعــلام الغربيــة، ومعهــا محافل سياســية 
ووســائل اعلام عربية، تذهب إلى أن تل أبيب 
ســجلت انتصــارا كبيــرا جــدا بنجاحها في 
غضون ســاعات قلائــل، باغتيــال اثنين من 
ابرز قادة محور المقاومة. وللوهلة الاولى تبدو 
الامــور كذلك لمن يســتغرق في متابعة قســم 
من منصات الاعلام الغربي بصورة سطحية 
بعيدا عن التدقيق في التفاصيل والجزئيات، 
والحقائق والارقام، والعودة قليلا إلى الوراء، 
للوقــوف علــى معطيــات ونتائــج ومخرجات 

التجارب السابقة.

 قد تكــون الصــورة مختلفة لمن يدقــق ويحلل 
ويتأمــل، واغلــب الظــن انهــا ســتبدو قاتمة 

وسوداوية إلى حد كبير بالنسبة إلى تل ابيب.
 فعلــى امتــداد ثلاثــين عامــا أو أكثــر، تمكن 
الكيــان الصهيونــي من اغتيال قــادة وزعماء 
كبار من لبنان وفلسطين وإيران ودول اخرى، 
مثل الأمين العام لحزب الله اللبناني الســابق 
الشهيد السيد عباس الموسوي، والأمين العام 
لحركــة الجهاد الفلســطينية الشــهيد فتحي 
الشــقاقي، والأمــين العــام لحركــة المقاومة 
الإســلامية (حماس) الشــيخ أحمد ياســين، 
والقيادي الفلسطيني عبد العزيز الرنتيسي، 

وغيرهم. 
 بيــد أنــه وعلــى العكــس ممــا كان يخطط له 
قــادة الكيــان الصهيونــي ويتمنونه مــن وراء 
تلــك الاغتيــالات، بإضعاف حركــة المقاومة، 
الكيــان، فــإن مختلــف قــوى  وتعزيــز امــن 
وأطراف المقاومة اكتســبت المزيــد من القوة 
والحضــور الميدانــي، ومــا معركــة «طوفــان 
الاقصى» المســتمرة منذ حوالي عشرة شهور، 
إلا دليل دامغ على ذلك، فضلا عن الضربات 
المتتاليــة التــي يتلقاها هذا الكيــان يوميا من 
حركات المقاومة اللبنانية واليمنية والعراقية 
بخســائر  لــه  تســببت  التــي  والفلســطينية، 

وانكسارات مادية ومعنوية هائلة. 
 ومن الناحية المنطقية والعقلية، أن من يحقق 
نصرا أو مكســبا أو انجازا- سواء كان فردا أو 
جماعة- فلا بد أن يشــعر بالفرح والســعادة، 
ويستشــعر طعم وحلاوة ما حققــه، ولكن هل 
استشــعر الكيان الصهيوني ذلك، بعد أن قتل 
فؤاد شــكر واســماعيل هنيــة؟.. كل الحقائق 
والمعطيــات والمؤشــرات تؤكــد خــلاف ذلــك 
تمامــا، فحالة القلــق والذعــر والرعب باتت 

تســيطر علــى المنظومــة السياســية والأمنية 
عــن  ناهيــك  الاســرائيلية،  والاقتصاديــة 
مواطني ذلك الكيان فــي كل مدنه ومناطقه، 
وليــس فقــط تلــك المحاذيــة والقريبــة مــن 

الحدود اللبنانية ومن قطاع غزة. 
 ليــس هــذا فحســب، بــل إن شــللا شــبه تام 
قد أصــاب المطــارات والموانــئ، وغيرها من 
المفاصــل الاقتصادية الحيوية الإســرائيلية، 
خســائر  عــن  تتحــدث  الأرقــام  أن  حتــى 
ماليــة فادحــة بمليــارات الــدولارات، لحقت 
بالاقتصاد الإســرائيلي بعد اغتيال فؤاد شكر 

وإسماعيل هنية. 
 وحتــى أن كانت الولايات المتحــدة الأميركية 
داعمــة ومؤيدة لخطوات رئيــس وزراء الكيان 
الصهيونــي في توســيع دائــرة الصــراع عبر 
خيار الاغتيالات، فإنها في الواقع لا تســتطيع 
في ظــل الاجواء الدوليــة الغاضبة والرافضة 
لسياســات تــل ابيــب، ان تســير وراء نتنياهو 
طــول  علــى  المتطــرف  الصهيونــي  واليمــين 
الخــط، ولا ترغب في توســيع نطــاق الصراع 
في المنطقة، لأن ذلك يمكن أن يخلط الأوراق 
ويعــرض مصالحها للخطر، حتــى وإن كانت 
تتفوق علــى خصومها وأعدائهــا بإمكانياتها 

العسكرية والمالية والتقنية. 
 والنقطــة الاخرى، تتمثل فــي أن الذهاب إلى 
خيــار الاغتيــالات، قد لا يعكس قــوة صاحب 
هذا الخيــار، بقدر ما يعكس ضعفه وتخبطه، 
وعجزه عن تحقيق مكاسب استراتيجية تتيح 
لــه تحصين أمنه القومــي وجبهاته الخارجية 
والداخليــة، ومــا معركة «طوفــان الاقصى»، 
التــي فشــل الكيــان الصهيونــي، رغــم مرور 
عشــرة شــهور عليها، في حســمها لصالحه، 
رغم الدعم والإســناد الدولــي الكبير له على 

كل الاصعــدة والمســتويات، الا دليــل واضــح 
ودامغ على ذلك.

 فقــادة تــل ابيــب السياســيين والعســكريين 
والامنيــين، لــم يخفقوا إلى ابعــد الحدود في 
تحقيــق انتصارات حقيقية فحســب، بل انهم 
فشــلوا فشــلا ذريعا في منع توســع الجبهات 
ضدهم، مــن لبنان واليمن والعــراق وايران، 

وربما تنفتح عليهم جبهات اخرى لاحقا. 
 ولــم يعــد الكثيــر مــن الاصدقــاء والحلفاء 
الصهيونــي،  للكيــان  والدوليــين  الاقليميــين 
مقتنعــين بمســارات صنــاع قراره فــي ادارة 
وتوجيه الامــور. ويمكن التأكــد من ذلك، من 
خلال مــا يقــال ويكتب فــي وســائل الاعلام 
والمنابر السياســية الغربية عــن المأزق الكبير 
الــذي تســبب بــه بنيامــين نتنياهــو وحلفائه 
السياســيين والدينيين المتطرفــين. وقد يكون 
ما كتبه رئيس تحرير موقع «ميدل ايســت اي» 
البريطاني، ديفيد هيرســت، افضل مصداق 
يختــزل ما يطرح ويقال فــي المحافل الغربية، 
إذ أكــد «أن اغتيــال رئيس المكتب السياســي 
لحركــة حمــاس اســماعيل هنيــة، كان خطأ 
جســيما ومتســرعا، قــد يرمي إســرائيل إلى 
الهاوية، ويــزج بها في حرب هــي غير مؤهلة 

لمواجهتها». 
 فضلا عن ذلك، فإن دولا عديدة، مثل روسيا 
والصين وباكستان، أبدت استعدادها للوقوف 
مــع ايــران ومســاندتها عســكريا فــي حــال 
هاجمت الكيــان الصهيونــي ردا على اغتيال 
هنيــة.   وحتــى تكــون الصــورة أوضــح، فإن 
متابعة بسيطة وسريعة وعابرة لما تكتبه يوميا 
الصحف الاســرائيلية الواسعة الانتشار، مثل 
«معاريف» و»هاارتس»، و»يديعوت احرونوت»، 
يكشــف حجم التداعيات والمخاطر السياسية 

والاقتصاديــة والامنية والمجتمعية التي نتجت 
عــن معركــة «طوفــان الاقصــى» وتشــعباتها 
على الكيــان الصهيونــي، حتــى أن الكثيرين 
هناك باتوا يتحدثون ويتخوفون ويخشــون من 
الوصول إلى مرحلة الانهيــار الكامل للكيان، 
عاجلا أم آجلا. لا ســيما في ظل الانقسامات 
السياســية الحادة، والضغوطات الاقتصادية 
القاســية، والثغــرات والاختراقــات الامنيــة 
الفاضحــة، وضعــف البنيــة العســكرية فــي 
ظــل مقتــل آلاف الجنود والضبــاط، وهروب 
وتســرب آلاف اخــرى منهــم، ناهيــك عــن 
المشــكلات النفســية والصحية التي أفرزتها 

أجواء الرعب والقلق في المعارك.
 ولعل ما ذكرتــه صحيفة «يديعوت احرونوت» 
مؤخــرا بهذا الخصــوص، يعد مثالا بســيطا 
علــى مــا ذهبنــا اليه، فهي أشــارت إلــى «أن 
أكثر من عشــرة آلاف جندي اســرائيلي قتلوا 
وجرحوا منــذ بداية حرب غزة، وان نحو الف 
جندي اســرائيلي ينضمون شــهريا إلى قسم 
إعــادة التأهيل فــي وزارة الدفــاع لإصابتهم 
جانــب  إلــى  وجســدية»،  عقليــة  بإعاقــات 
تصاعــد الصدامات والتوترات بين الشــرطة 
الإســرائيلية وطائفة اليهود «الحريديم» ذات 
التوجهــات الدينية، بســبب اســتدعاء أفراد 
هــذه الطائفــة للانخــراط فــي أداء الخدمة 

العسكرية. 
 فــي الواقــع، لــم يعــد بإمــكان قــادة الكيان 
الصهيوني ترميم وإصلاح ما خربوه بسهولة، 
وربمــا هــذا هو الــذي يجعلهــم يهربــون إلى 
الأمام بخطــوات متهورة وحمقــاء، ليغوصوا 
عميقا في مســتنقع المشكلات والأزمات، بدلا 
مــن أن يحاولــوا الخــروج منه بأقــل قدر من 

الخسائر والخيبات والانتكاسات.

التحــوّل الاقتصادي والنهــوض بالواقع 
للتنمية،  هدفــان  والثقافي  الاجتماعــي 
بوصفها حصيلــة فكرية وعملية متعددة 
أم  اقتصاديــة  أكانــت  ســواء  الأبعــاد، 
توافــر  وأهميــة  أخلاقيــة،  أم  قيميــة 
مناخات ملائمة وتهيئة متطلبات العمل 
لنجاحهــا واســتثمار نتائجهــا لصالــح 
أفــراد المجتمع، والشــاملة على التكوين 
المادي والمعنوي لهم ومعالجة آثار الفقر 
الاســتقرار  فــي  والإســهام  والبطالــة، 
السياســي، الــذي ينعكــس علــى الأداء 

المؤسساتي وتحسينه. 
وبالتالــي تظهــر اهمية تمكــين القطاع 
قدراتــه  بنــاء  بواســطة  الشــبابي 
الابداعيــة وتحريرهــا وزيــادة المــوارد 
المتاحة وتطويرها، عن طريق اكتســاب 
الخبرات وتوظيفهــا الصحيح للطاقات 
 عن تفعيــل العمل 

ً
والإمكانــات، فضــلا

المســتحدثة  الأفــكار  وطــرح  الخــلاق 
وتوســيع فــرص التعبيــر عــن الــذات، 
بهــدف صناعة الحيــاة الجديــدة عبر 
أدوات التواصل وتفاعلية الإعلام المرئي 

والمسموع والمقروء. 
وتتطلب التنمية في أي بلد توافر منظومة 
تعليمية تتســم بالمرونة العالية والكفاية 
وإمكانية التعرف على الموهوبين الشباب 
والمبدعين واكتشــافهم منــذ وقت مبكر 
ورعايــة قدراتهــم العلميــة، وخير دليل 
نــورده في مجــال ذكرنا ما حققه قســم 
مــن دول العالم الثالث مــن تقدم علمي 
فــي مجــالات متنوعــة، وكانــت تصنف 
في عــداد الــدول التــي تعاني مــن آثار 
الفقــر ومنها الهنــد وماليزيــا والصين 
والبرازيل وقســم من دول جنوب شرقي 
آســيا، وأصبحــت مراكز جــذب للكثير 
مــن الصناعات المعتمدة علــى التقانات 
الحديثــة ذات القيمــة العاليــة المضافة 

إلى اقتصادياتها. 
فالتحــوّلات السياســية التــي حدثت في 
العالــم وقادها نخبة الشــباب بوصفهم 
ــاع المســتقبل وقادتــه، دليل يؤشــر 

ّ
صن

على مــدى الفعل المؤثر في هــذا القطاع 
لمعالجــة  لمســؤولياته،  ووعيــه  الواســع 
جوانــب الســكون وتغييــر أســلوب إدارة 
المجتمــع عن طريــق اســتثمار طاقاتهم 
المعرفيــة والبدنيــة، والعمــل علــى جعل 
ثقافــة المجتمــع جماهيريــة ولا تقتصــر 
علــى الصفــوة ذات مســتويات التعليــم 
العالــي، بمعنــى أن هذه المرحلــة الأكثر 
تأثيراً في مســارات التنمية الاقتصادية 
والفكرية، يمكــن اعتمادها لإدارة رأس 
المال البشــري والمادي، لتوجيه المهارات 
التطبيقيــة لمواكبة التطــورات الحاصلة 
في الميادين المتنوعة وفتح باب المنافســة 

العالمية. 
بيــت  باهتمــام  المبــادءة  باكــورة  فــإن 
الحكمــة بمناقشــة مشــكلات الشــباب 
وهمومهم فــي الملتقى العربــي الأول في 
بغداد لبحث (دور الشــباب فــي التنمية 
البشــرية) بالتعاون مع المنظمة العربية 
للتنميــة الإدارية التابعــة لجامعة الدول 
العربية في شــهر كانون الأول/ ديســمبر 
2013، وســبق هــذه التظاهــرة العلميــة 
عقــد المؤتمــر الموســوم (بناء الشــباب 
بناء العــراق) ومع إعداد خطــة التنمية 

الوطنية الخمسية. 
ودراســة  البنيويــة  المشــكلات  وتعــد 
أســاس  هــدف  وتحليلهــا  تداعياتهــا 
الشــباب  قطــاع  تطويــر  لاســتراتيجية 
وإجــراء عمليــة الاصــلاح الاقتصــادي 
والاجتماعي والسياســي والثقافي، على 
وفق خطة التنمية المســتدامة التي تسعى 
إلى المشــاركة العامة والسياسية الفاعلة 
لإدارة أجهــزة الدولة وخدمــة المجتمع، 
وليس عبــر الاســتعمال الدعائــي لواقع 
الشباب وقضاياهم، سواء على الصعيد 

المحلي أم التشريعي العام. 
إنَّ التســويق الإعلامــي لبرامــج تنميــة 
قدرات الشــباب وبناء مواهبهم العلمية 
التخطيــط  عمليــة  عبــر  الابداعيــة، 
للنشــاطات التســويقية لاســتراتيجيات 
علــى  وبرامجهــا  وسياســاتها  التنميــة 
وفق تنظيم وتنســيق والتنفيــذ والمتابعة 
لموضوعة،  المنهجيــة  الأهــداف  لتحقيق 

كمؤشر على تقدم المجتمعات ورقيّها. 
فصناعة مســتقبل الشــباب تعتمد على 
عناصر أساسية ومنها المنتج الحضاري 
ومرتكزاتــه بمــا فيها الإنســان والأرض 
 عــن مرتكــزات رأس 

ً
والزمــن، فضــلا

المال المعرفــي، بما فيها البحــث العلمي 
والتنميــة والتنافســية المعرفيــة، فالمال 
يــردف الاقتصاد والعلم يــردف المعرفة 
والأخــلاق تردف الثقافــة، بهدف توافر 
معنى حديث للتنمية المســتدامة والحياة 
الإنسانية.. فالاســتثمار في الإنسان بناء 

للأوطان.

القياســي   225 نيــكاي  مؤشــر  ســجل 
للأسهم اليابانية أكبر انخفاض له منذ 
ما يقرب مــن أربعة عقود. فقد انخفض 
بنســبة 12 %، وهــو أكبــر انخفاض في 
يوم واحــد منــذ انهيار الاثنين الأســود 
مؤشــرات  وانخفضــت   .1987 عــام 
الأســهم الأخرى في جميع أنحاء العالم 
مــع قيــام المســتثمرين بالتخلــص مــن 
الأصول الأكثر خطورة. وانخفض مؤشر 
كوســبي في كوريا الجنوبية بنسبة 9 %، 
وانخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 2 
%، كما انخفضت مؤشــرات الأسهم في 
أســتراليا وهونــج كونج والصين بشــكل 

كبير.
اختتم مؤشر FTSE 100 في لندن اليوم 
بانخفاض 166.5 نقطة عند 8008، وهو 
أدنــى إغلاق لــه منذ أبريــل، وانخفض 

بأكثر من 2 % على مدار اليوم.
يشــعر المســتثمرون بالقلق مــن أن بنك 
الاحتياطــي الفيدرالــي ربما ترك الأمر 
ا لمحاولة دعم أكبر اقتصاد 

ً
متأخرًا جــد

فــي العالــم، مــع مخــاوف مــن التأثير 
المتتالــي للركــود الأمريكــي الــذي يهز 

الاقتصادات في جميع أنحاء العالم.
وهــذا التباطــؤ مصمــم إلى حــد كبير، 
حيــث قرر بنــك الاحتياطــي الفيدرالي 
إخمــاد التضخــم، من خــلال الحفاظ 
على أســعار الفائدة ثابتــة قبل تخفيف 

القيود.
لكن بعــض المحللــين يعتقــدون أن بنك 
الاحتياطــي الفيدرالــي انتظــر طويلا، 

ممــا يزيــد مــن خطــر الهبــوط الحاد 
للاقتصاد، أو حتى الركود.

وأظهر تقريــر اقتصادي، بأن الاقتصاد 
وظيفــة  ألــف   114 أضــاف  الأمريكــي 
فقــط في شــهر يوليــو، وهو أقــل بكثير 
من يونيــو وأقــل بكثير مــن المتوقع، في 
حــين ارتفــع معــدل البطالة إلــى أعلى 
مســتوى منذ أكتوبر 2021. كما أضافت 
بيانات المصانع الضعيفــة إلى المخاوف 
بشــأن الركود قبل أقــل من 100 يوم من 

الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
ومع ذلك، اشــترى المستثمرون الأصول 
ا. 

ً
التــي يُنظر إليهــا على أنها أكثــر أمان

وانخفض العائد على ســندات الولايات 
المتحــدة لأجــل 10 ســنوات بمقــدار 10 
نقــاط أســاس إلــى 3.68 %، وهــو أدنى 
مســتوى منــذ يونيــو 2023، مــع ارتفاع 
أســعار الســندات الحكومية فــي جميع 

أنحاء العالم.
وكان من بين أكبر الخاســرين شــركات 
التكنولوجيــا التــي كانــت مدعومــة في 
الأشــهر الأخيرة بالضجة حــول الذكاء 
الاصطناعي. بدأ المستثمرون يتساءلون 
عمــا إذا كان الارتفاع يمكن أن يســتمر 

حتى قبل البيانات الاقتصادية السيئة.
كانــت المخــاوف بشــأن مــا إذا كانــت 
زيــادة الاهتمام والاســتثمار في الذكاء 
الاصطناعي، ستؤدي إلى نمو الإيرادات 
لشركات التكنولوجيا الكبرى والشركات 

الناشئة تزعج المستثمرين.
وارتفــع الين بشــكل حاد بنســبة 2.6 % 
مقابــل الــدولار الأميركــي مــع رد فعل 
المســتثمرين على احتمال ارتفاع أسعار 

الفائــدة فــي اليابــان وانخفاضهــا في 
مختلف أنحاء المحيط الهادئ. وانخفض 
الــدولار بنســبة 0.8 % مقابل ســلة من 

العملات المرجحة بالتجارة.
وقــد ســاعد انخفــاض قيمــة الــين في 
تضخيــم أربــاح المصدريــن اليابانيين، 
ولكــن العملة تعززت بشــكل كبير خلال 
الأسبوع الماضي. وإضافة إلى الضغوط، 
بيــع  فــي  الأجانــب  المســتثمرون  بــدأ 

مراكزهم في الأسهم اليابانية. 
كما هبطت عملة البيتكوين بنسبة 16 % 
مع تخلي المتداولين عن العملة المشفرة، 
أنهــا  علــى  غالبًــا  إليهــا  يُنظــر  التــي 
أصــل مضاربي تعــززه أســعار الفائدة 

المنخفضة.
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كان تمــوز 2024 أقل حــرّاً بقليل 
مــن الشــهر نفســه فــي 2023، 
لكنّ هــذا المعطى غيــر مطمئن، 
إذ بحســب مرصــد كوبرنيكوس 
المناخي الأوروبــي، من ”المحتمل 
بشــكل متزايــد“ أن يكــون 2024 

العام الأكثر حرّاً على الإطلاق.
وأكّدت نائبة رئيس خدمة التغير 
المناخي (C3S) في كوبرنيكوس 
بيــان،  فــي  بيرجــس،  ســامانثا 
أنّ 13 تســجيلاً شــهرياً متتاليــاً 
الأرض  ســطح  علــى  للحــرارة 
”انتهت، ولكنّ الفارق بينها كات 

ضئيلاً“.
وخــلال الشــهر الفائــت الــذي 
ة  شــهد درجــات حــرارة قياســيَّ
واليابــان وتجاوزت  اليونــان  في 
درجــة   48 خلالــه  الحــرارة 
ة فــي المغرب متســببة بـ21  مئويَّ
حالــة وفاة خلال 24 ســاعة، بلغ 
متوســط درجــة الحــرارة علــى 
ــة، أي  الأرض 16,91 درجــة مئويَّ
أدنــى بـــ0,04 درجــة فقــط من 
الرقم القياســي السابق المسجّل 
فــي تموز/يوليــو 2023، بحســب 

تقرير كوبرنيكوس الشهري. 
وكانــت الحرارة مرتفعة بشــكل 
خاص في غرب الولايات المتحدة 
وكندا، وفي معظــم دول إفريقيا 
والشــرق الأوسط وآسيا، وكذلك 
ة،  ة الجنوبيَّ شــرق القارة القطبيَّ
وفــي أوروبا التــي شــهدت ثاني 
أكثر تموز/يوليو حرّاً بعد الشــهر 
نفســه عام 2010.على المســتوى 
العالمــي، يبقى تمــوز أكثــر حرّاً 
ــة من  بمقــدار 1,48 درجــة مئويَّ

الشــهر نفســه في الأعوام 1850 
البشــر  يبــدأ  أن  قبــل  و1900، 
غــازات  بإطــلاق  التســبب  فــي 
الدفيئــة. وهذا الرقــم أقل بقليل 
ة  من الحــدّ البالغ 1,5 درجة مئويَّ
والذي يتم تجاوزه كل شــهر منذ 
عــام. لكنّ تمــوز 2024 يظل ثاني 
أكثر الأشــهر حرّاً على الإطلاق 
مجتمعــة،  الفصــول  كل  ضمــن 
كوبرنيكوس.وأكــدت  بحســب 
بيرجــس أن ”الســياق العــام لم 
يتغير، فالمناخ يواصل الاحترار“، 
مضيفة ”الآثــار المدمــرة للتغير 
المناخي بــدأت قبل العــام 2023 
بفتــرة طويلــة وستســتمر حتــى 
تصل انبعاثــات الغازات الدفيئة 

ة إلى الحياد الكربوني“. العالميَّ
وقالــت الأمينــة العــام للمنظمة 
ــة  الجويَّ للأرصــاد  ــة  العالميَّ
سيليستي ســاولو ”يصبح العالم 
حارّاً جــداً لدرجة عــدم القدرة 
علــى التحمّل“.ولــم يســلم تموز 
مــن العواقــب المدمّــرة الناجمة 
المناخي.وقد شــهد  التغيــر  عــن 
هــذا الشــهر موجات حــرّ عدة، 
خصوصــاً فــي أوروبا الوســطى 
ومنطقة البحر الأبيض المتوسط. 
وسُــجّلت فيضانات غير مسبوقة 
في باكســتان والصين، وضربت 
أعاصير منطقة البحر الكاريبي 
وطالــت  المتحــدة،  والولايــات 
ة  ــة كبيــرة ولايَّ انهيــارات أرضيَّ
الهنــد، واجتاحــت  كيــرالا فــي 
كاليفورنيا.  ة  ولايَّ ضخمة  حرائق 
كذلك، حطّم يومان متتاليان في 
تمــوز الرقم القياســي لأكثر يوم 
حارّ على الإطــلاق، كانا 22 و23 

تموز.

« »

خطوة كبيرة إلى الأمام
ة   ”الحوســبة الكموميَّ

َّ
ويقــول بريرلــي إن

لن تحمــل مجرد تحسّــنٍ طفيــفٍ مقارنة 
بأجهــزة الكمبيوتر الســابقة، بل ســتكون 
خطوة كبيرة إلى الأمام“.وتنتج شركته أول 
معالــجٍ دقيقٍ مخصصٍ لهــذه التكنولوجيا 
ة هائلــة، ويمكنه  يتمتــعُ بقــدرة حاســوبيَّ
رصــد وتصحيح الأخطاء التي تؤدي حالياً 

إلى إبطاء تطورها.
ويقول جون مارتينيس، المســؤول الســابق 
عــن تطوير هــذه التكنولوجيا فــي مختبر 
Google Quan-  غغوغل كوانتــوم إيــه آي“
tum AI، إن صنع الأجهزة ”التي ترقى إلى 
مســتوى الوعود المذهلة لهذه التكنولوجيا 
يتطلــبُ تغييراً هائلاً علــى صعيد الحجم 
ــة، مــا يســتلزم أنظمــة موثوقة  والموثوقيَّ

لتصحيح الأخطاء“.
وفي علامة على الاهتمام بأنشــطة شركة 
 بهذه التكنولوجيا 

ٍ
”ريفرلين“، وبشكلٍ عام

ه بالذكاء الاصطناعــي لناحية  التي تُشــبَّ
أعلنــت  تُحدثهــا،  قــد  التــي  التغييــرات 
الشــركة أنها جمعت 75 مليــون دولار من 

المستثمرين.

ويقول نائب رئيس شــركة ”ريفرلين“ إيرل 
كامبــل ”فــي غضــون عامــين إلــى ثلاثة 
أعوام، سنكون قادرين على تطوير أنظمة 
ــة من دون  قــادرة علــى دعم مليــون عمليَّ

ة فقط حالياً. أخطاء“، مقارنة بألف عمليَّ
 هذه العتبة تُعدُّ حاســمة 

َّ
ويوضح كامبل أن

ة أكثر  لجعــل أجهــزة الكمبيوتــر الكموميَّ
ة. كفاءة من نظيراتها الحاليَّ

التفاعــلات  تحفيــز  علــى  قدرتهــا  ومــع 
بــين الجســيمات والــذرات والجزيئــات، 
مــن المرجــح أنْ تمكّــنَ هــذه التكنولوجيا 
ة أو تحســين إنتاج  مــن تطوير أدويــة ثوريَّ
الأســمدة بشــكلٍ جذري، وهو قطــاعٌ يُنتج 

انبعاثاتٍ كثيرة من ثاني أكسيد الكربون.
كمــا يمكــن لهــذه التكنولوجيــا أنْ تمهّــد 
الطريــق لبطاريــات أكثــر كفــاءة، والتي 
تــؤدي دوراً رئيســاً في مكافحــة الاحترار 

المناخي.

حالاتٌ لا حصرَ لها
ة المعلومات التي يمكن لأجهزة  تسجل كميَّ
منهــا  الاســتفادة  ــة  الكموميَّ الكمبيوتــر 
ازديــاداً كبيراً كلّمــا توسّــع حجمها، على 

ة. عكس الأجهزة الحاليَّ
علــى  ة  الكلاســيكيَّ الحوســبة  وتعتمــدُ 

 ،bits البيانــات المخزنة على شــكل بتــات
والتــي لها حالتان محتملتــان لا ثالث لهما 
الكمبيوتــر  أجهــزة  تســتخدم   .(1 أو   0)
وهــي   ،“qubits ”الكيوبتــات  ــة  الكموميَّ
ة تحــوي عــدداً لا  وحــدات بنــاء أساســيَّ
حصرَ له من الحالات المحتملة التي يمكن 

تركيبها وتشابكها.
تســتخدم  التــي  ــة  العمليَّ هــذه  لكــنّ 
ــة للمــادة علــى  الخصائــص غيــر العاديَّ
المســتوى الــذري أو دون الذري لهــا عيبٌ 
 ســلوكها الغريــب يجعلُ من 

َّ
يتمثــلُ في أن

معقدة  خوارزميات  اســتخدام  الضروري 
لمعالجتها.

ــة حساســة جداً   البتــات الكموميَّ
َّ

كمــا أن
الضوضــاء،  عــن  الناجمــة  للأخطــاء 
 هذه المشــكلة ”حاسماً“، على 

ُّ
وسيكون حل

ما يؤكد ســتيف بريرلي، المحاط بذبذبات 
ودوائر متكاملة في مختبر شركته.

ويستثمر عمالقة تكنولوجيا المعلومات مثل 
 

َ
غوغــل وآي بــي ام ومايكروســوفت مبالغ
طائلة في هــذه التكنولوجيا خصوصاً في 
محاولة تقليل الأخطاء الناجمة عنها، إما 
عــن طريق حمايــة الأجهزة أو اســتخدام 
الخوارزميــات لاكتشــاف هــذه الأخطــاء 

وتصحيحها.

دروسٌ من الذكاء الاصطناعي
ونظــراً لهــذا التعقيــد، يتجلــى الاهتمام 
الأول  المقــام  فــي  التكنولوجيــا  بهــذه 
كبيــرة.  كمبيوتــر  أجهــزة  باســتخدام 
وعندمــا يزاد حجمهــا، فــإنَّ الإمكانيات 
المقدمــة تزيد بشــكل أســرع مــن العيوب 
التي يتعــينّ حلها. بمعنى آخــر، تعملُ هذه 
الآلات بشــكلٍ أفضل فــي المهــام المعقدة.

ويقول ســتيف بريرلــي باســماً ”بالتأكيد 
ة  لن نســتخدم أجهزة الكومبيوتر الكموميَّ

الإلكترونــي“،  البريــد  رســائل  لإرســال 
مضيفاً ”ســنكون قادرين على حل مشاكل 
قــد تكــون غيــر قابلــة للحــل لــولا ذلك“.
يعدُّ رجل الأعمــال أنَّ النتائــج التي جرى 
التوصــل إليهــا ”مثيرة للغايــة“، لافتاً إلى 
أنَّ ”التحدي الآن هو أنْ نكون قادرين على 
توسيع نطاق عملنا“.وباتت مواضع التقدم 
الراهنة، بالإضافة إلى قدرة التكنولوجيا 
علــى التغلب علــى جميع أنظمة التشــفير 
ــة وإنشــاء مــواد جديــدة، تجتذب  الحاليَّ

بالفعــل اهتمــام الهيئــات الناظمــة. يرى 
ســتيف بريرلي أنَّ ”مــن المهم جــداً تعلّم 
الدروس مــن الــذكاء الاصطناعــي حتى 
لا تفاجئنــا هــذه التكنولوجيــا، كما يجب 
التفكير فــي آثارها في وقــت مبكر جداً“. 
ة  ويضيــف ”أعتقــد أنَّ الحوســبة الكموميَّ
ســتخضع للتنظيــم فــي نهايــة المطــاف، 
ــة مهمــة للغايــة“، ”وأعتقد أنَّ  لأنهــا تقنيَّ
 هــذه تكنولوجيــا لا تريــد أي حكومــة أن

تتجاهلها“.

1957

ابتكر باحثــون جهازاً يعمل بالطاقة 
ة بإمكانه استخلاص عدة  الشمســيَّ
ليتــرات من ماء الشــرب فــي اليوم 

الواحد من الهواء الجوي.
ــة  ذاتيَّ الجديــدة،  ــة  التقنيَّ هــذه 
الاستدامة، يمكنها أنْ توفر أسبابَ 
الحيــاة لمــن يعيشــون فــي المناطق 
القاحلــة، كمــا يقول الفريــق الذي 
قام بتطويرها من جامعة الملك عبد 
الله للعلوم والتكنولوجيا في المملكة 

ة. ة السعوديَّ العربيَّ
يعملُ النظام على أســاس دورة من 
مرحلتــين تقــوم أولاً باقتناص الماء 
من الهواء مستخدمة في ذلك مادة 
عاليــة الامتصــاص للرطوبة، ومن 
بعد ذلــك تســتخرجه منهــا داخل 
 مســتعينة 

ٍ
حجــرة مغلقــة بإحــكام

ضــوء  مــن  المســتمدة  بالحــرارة 
الشمس.

المرحلتــين  ذات  الأنظمــة  تتطلــب 
في العادة الجهــد اليدوي للانتقال 
ة   التقنيَّ

َّ
من دورة الــى أخرى، لكــن

الجديــدة تــراوح ما بــين الدورتين 
تلقائيــاً مــن دون حاجة الــى تدخل 
يانــغ“  ”كايجــي  خارجي.يقــول 
الذي يــرأس فريق الدراســة: ”لقد 
استلهمنا الإيحاء الأولي من مراقبة 
خصوصــاً  ــة،  الطبيعيَّ العمليــات 
ة نقل النباتات للماء بكفاءة من  كيفيَّ
ة  الجذور الى الأوراق عبر بنى هيكليَّ
متخصصة. كذلك في نظامنا تلعب 
جســور النقل الواســع دوراً اساسياً 
مهمــاً فــي التوصيــل بــين المرحلــة 

ــة بجمــع المــاء من  المفتوحــة المعنيَّ
الجــو، والمرحلة المغلقــة التي تتولى 

توليد المياه العذبة“.
بوســع المنظومــة أنْ تنتــج مــا بــين 
لترين وثلاثة ليترات من الماء يومياً 
لكل متــرٍ مربعٍ من مســاحتها، وهو 
ماء يمكــن اســتخدامه للشــرب أو 
الزراعة. وقد برهن الباحثون إمكان 
اســتخدام المنظومة لســقي اللهانة 

ة. ة والأشجار الصحراويَّ الصينيَّ
ــة يمكنهــا الاســتمرار  هــذه التقنيَّ
بالعمل من دون تدخــلٍ خارجي، إذ 
تمكنت المنظومة من العمل لأسابيع 
عديــدة خلال مرحلــة الاختبار من 
ة خدمــات إدامة  دون حاجــة الى أيَّ

أو صيانة.
كذلــك كان للمواد المســتخدمة دورٌ 
فــي خفــض تكاليــف التشــغيل، إذ 
تشــمل نســيجاً ذا قدرةٍ على تشرب 
المــاء وملحــاً جاذباً للرطوبــة زهيدَ 

الثمن وإطاراً من مادة البلاستيك.
يقول ”كياوكيانغ غــان“ الباحث في 

جامعة الملــك عبد الله: ”لقد اخترنا 
هذه المواد نظراً لوفرتها وانخفاض 
ثمنهــا، لــذا نتوقــع أنْ تكــون كلفة 
الجهاز على النطاق الواســع ضمن 
حــدود المعقــول فــي المناطــق ذات 

الدخل المنخفض“.
يأتــي هذا الإنجاز وســط ســيلٍ من 
تقنيات استخلاص المياه التي دفعت 
إليها مشــكلات شــح المياه الناجمة 
عــن التغيــر المناخــي. ففــي شــهر 
حزيــران كشــف علمــاء مــن معهد 
عــن  للتكنولوجيــا  ماساشوســتس 
جهازٍ جديدٍ يمكنه استخلاص المياه 
الصالحة للاســتهلاك البشري من 
خاصة  زعانــف  باســتخدام  الهواء 
ذات قــدرة علــى امتصــاص المــاء. 
وفي الشــهر الماضي كشــفت وكالة 
ناســا عن بذلة فضــاء جديدة ذات 
 خــاصٍ يمكنها مــن إعادة 

ٍ
تصميــم

تدوير البول وتحويله الى ماءٍ صالحٍ 
للشرب في أقل من 5 دقائق.

عن صحيفة الإندبندنت

”سامســونغ“  شــركة  قــررت 
العملاقــة  ــة  الجنوبيَّ ــة  الكوريَّ
ســحب أكثــر مــن مليــون موقد 
طهو كهربائي من سوق الولايات 
بحرائق  تســببها  بعــد  المتحــدة 
 40 إصابــة  إلــى  أدت  ــة  عرضيَّ
شــخصاً ومقتل حيوانات أليفة، 
وفــق مــا أفــادت هيئــة ســلامة 

ة. المستهلك الأميركيَّ
أجهــزة  أن  الهيئــة  وأوضحــت 
”سامسونغ“ كانت سبباً ”في نحو 
250 حريقــاً“ أدّت إلــى إصابــة 
ما يقرب من 40 شــخصاً احتاج 
ة. ة منهــم إلى رعايــة طبيَّ ثمانيَّ
بلاغــات  أن  الهيئــة  وأضافــت 
قُدمــت أيضاً عن ســبعة حرائق 
أدت إلــى نفــوق حيوانــات أليفة 
و18 حالــة ”أضرار جســيمة في 

الممتلكات“.
ونصح بيان الهيئة أصحاب أحد 
ة التي  الطرازات الثلاثــين المعنيَّ
بيعت بــين عامــي 2013 و2024، 
والبالــغ عددهــا أكثــر مــن 1,1 

مليون جهاز، بالاتصال بشــركة 
أزرار  لاســتبدال  ”سامســونغ“ 

التحكم أو الأغطية مجاناً.
فأشــارت  ”سامســونغ“  أمــا 
في بيــان آخــر إلــى تقارير عن 
بفعــل  بالخطــأ  الأزرار  تفعيــل 
أشــخاص  مــن  عرضــاً  لمســها 
يتضمــن  ولــم  حيوانــات،  أو 
بيــان الشــركة ما يشــير إلى أي 
حرائــق أو أي حيوانــات قضــت 
مــن جرّائها.وأوصــت المجموعة 
الأشــخاص الذين يستمرون في 
المســتردة  النمــاذج  اســتخدام 
والحيوانــات  الأطفــال  بإبعــاد 
الأليفــة عــن الأزرار، والتحقــق 
ــة بعــد الانتهــاء من  منهــا بعنايَّ
اســتخدام الجهــاز، وعدم ترك 
أي شــيء عليهــا. وكانت ســمعة 
”سامســونغ“ في مجال السلامة 
لانتكاســة  تعرضــت  والأمــان 
كبيرة بعد سحبها هاتفها الذكي 
”غالاكسي نوت 7“ بسبب انفجار 
أجهزتها عام  بعــض  بطاريــات 
2016، مما كبّد الشركة مليارات 

الدولارات.

« »
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ة مع  فمن خــلال قيــاس عــدد التحــوّرات الجينيَّ
مــرور الوقــت في المروج تحــت الماء والتــي تتكاثر 
من طريق استنســاخ نفسها بشــكل لامتناهٍ، تمكّن 
فريــق من الباحثين مــن جامعات لنــدن وديفيس 
ة) وكيــل وأولدنبورغ  ــة كاليفورنيــا الأميركيَّ (ولايَّ
الألمانيتــين من تحديد عمر ســلف هــذه النباتات 
بدقة لم يســبق لها مثيل.وقــال الباحث الذي أدار 
الدراســة المنشــورة في حزيران في مجلة ”نيتشر 
ة ثورستن رويش  إيكولوجي أند إيفولوشــن“ العلميَّ
لوكالة فرانس برس إنه ”أول تقدير موثوق به لعمر 
ة“،  مستنسخ“.وباستخدام طريقة ”الساعة الجينيَّ
درس الباحثــون 20 مجموعة من عشــبة الأنقليس 
ة  حول العالم قبل أن يكتشــفوا، في المياه الســاحليَّ

ــة لبحــر البلطيق، أقدم قاعدة أعشــاب  الفنلنديَّ
ــة معروفة حتى الآن، ويبلــغ عمرها أكثر من  بحريَّ

1403 سنوات. 
ويوفــر تحديد عمــر النباتات معطيــات عن عمل 
ــة وعمليات الشــيخوخة فــي العالم  النظــم البيئيَّ

الطبيعي، بحسب الباحث.
ة  ورأى رويــش، وهو عالم في مجــال البيئة البحريَّ
وعالم الأحياء التطوري في مركز ”جيومار“ التابع 
ة أن ”من المثير للاهتمام فهم  لجامعــة كيل الألمانيَّ
ة تجنب (النباتات) أعراض الشيخوخة على  كيفيَّ
مدى آلاف السنين“، معتبراً أن ذلك يمكن أن يوفّر 
ة إدارة الشــيخوخة لدى البشــر“.  فكرة عن ”كيفيَّ
وتوقع أن تتيح هذه الطريقة الجديدة في المستقبل 
ة الأقدم، التي يبلغ عمرها  اكتشاف النباتات المائيَّ
”مئة ألف عام أو أكثر“.وتتكاثر مجموعات عشــبة 

الأنقليس من خلال الزهــور والبذور والجذور في 
ة مهمــة للكائنات  الرواســب، وتوفر بيئــات بحريَّ
ــة الأخرى وتخــزن ثاني أكســيد الكربون في  الحيَّ
ســيقانها وجذورها.وشــرح رويــش أنهــا ”النظام 
البيئي الأهم في بحــر البلطيق“.ورغم قدرته على 
البقــاء، يعد عشــب الأنقليس من الأنــواع المهددة 
بالانقــراض في بحر البلطيق الذي تحيط بمياهه 
الضحلــة القليلة الملوحــة ألمانيا وبولنــدا وفنلندا 

والسويد ودول البلطيق وروسيا.
ويشــكّل تلوث المغذيــات الناتج مــن قطاعات مثل 
الزراعــة والحراجة، إلــى جانب ارتفــاع درجات 
حرارة البحر بســبب تغيــر المناخ، تهديــداً كبيراً 
لعشبة الأنقليس.ولاحظ رويش أن ”60 في المئة من 
عشــبة الأنقليس انقرضت على مدى الأعوام المئة 

الأخيرة في غرب بحر البلطيق“.



A L S A B A H
N E W S P A P E R

ضمن برنامجها الســنوي أقامت جمعية 
قاعتهــا  علــى  العراقيــين  التشــكيليين 
ة جزءاً  الرئيسة معرضاً للطبيعة العراقيَّ
ة للاتجاهات  من معارضهــا التخصصيَّ

ة.  والمدارس والأجناس الفنيَّ
هــذا المعرض الذي يشــترط فيــه تناول 
غيرهــا،  دون  مــن  ــة  العراقيَّ الطبيعــة 
 عن أصالة المنظر وعــدم نقله أو 

ً
فضــلا

خــرى، يجري 
ُ
استنســاخه من مصادر أ

فيــه التنافس على المشــاركة مــن فناني 
الوطــن بكاملــه، حيــث تصطفــي لجنة 
اختيــار الأعمــال الأفضــل منهــا علــى 
ــة والاشــتراطات  وفــق الضوابــط الفنيَّ
المعــرض  يُمثــل  أن  أجــل  مــن  أعــلاهُ 
ــة  تنوعــات تضاريــس الطبيعــة العراقيَّ
وأن  ــة.  الاجتماعيَّ وحياتهــا  ومناخهــا 
تبايــن المســتويات فــي حالــة المعــارض 
ــة أمــر حاصل لا محالــة منه،  الجماعيَّ
والإمكانيــات  التقنيــات  لاختــلاف 
ــة ووجهــة النظــر التــي يتأطّر بها  الفنيَّ
 العمــل الفني، مــا ينتج بذلــك اختلافاً 

مؤكداً.
اً   فنيَّ

ً
اشتملت المشاركات على (61) عملا

تنوّعت بــين الزيت والأكريلــك والألوان 
ة في تصيرها التقني، بما يتناغم،  المائيَّ
الــذي  التعبيــر  مــع طريقــة  يتــواءم  أو 
ة، كما أنَّ  تحتاجــه الممارســة الرســوميَّ
هرت 

ّ
التنوّع شــمل التضاريــس التي تمظ

على السطح التصويري تبعاً للمرجعيات 
ــة التــي ينتمي إليها  ــة والاجتماعيَّ البيئيَّ
الفنان، أو الذي وجد نفسه فيها وتمرّس 
في رســم ما هو أمامه وحوله، ليصل في 
النهاية الى إتقان على مستوى المعالجات 
ة والتعبير عنها، وليس  ة والمضمونيَّ الفنيَّ
استنســاخها مــع المحافظة علــى جوهر 
الخاصــة  كينونتــه  أو  الفنــي،  العمــل 
الموحية بالمرجع البيئــي المحدد. من هنا 

ة،  نجد ملامح "الأهوار، والبيوت الطينيَّ
والسهل، والجبل، والصحراء، والنخيل" 
وهذا الأخيــر "النخيل" تجاوز المســاحة 
ة  ــة البيئيَّ  للهويَّ

ً
خرى، بوصفــه ممثلا

ُ
الأ

التي يتميّز بها المناخ العراقي وجزءاً من 
ة. ثروته الوطنيَّ

نقــل  فــي  التنــوّع  مــن  الرغــم  وعلــى 
تضاريس الوطن عبــر مناطقه المحددة 
 أنَّ سيادة مناخات السهول 

ّ
والمألوفة، إلا

التــي  المزروعــات  وحقــول  الخضــراء، 
يتقدمها النخيل مع تصوير بنى مجاورة 
لتلــك العلامــات المهيمنــة "النخيل" في 
ة، إذ تبرز أحياناً طبيعة  فضاء الرســوميَّ
ــة مــن خــلال قطعــان  الحيــاة العراقيَّ
الأغنــام والرعاة والفلاحــات وغيرها، 
بمــا يتجــاوز رســم البيئــة والتضاريس 
الــى الفضــاء الاجتماعي وحيــاة الناس 
وواقعهم المعيش، لكي تكون اللوحة وثيقة 
يمكــن العــودة إليها أو تدويــن المحطات 
ــة مــن خــلال الصــورة حين  الاجتماعيَّ
تكون ســيرة وطن يُمكن قراءتها ليســت 
 عن 

ً
مــا بالصــورة، فضــلا

ّ
بالكتابــة، إن

إعــادة إنتــاج الواقع والطبيعــة المفقودة 
علــى أســاس الواقــع الفعلــي فــي ضوء 
ممارســات تقويض ملامح البيئة نفسها 
وعمليــات التجريــف المســتمرة لها، بما 
خرى لــم نتعــرّف عليها 

ُ
ينتــج ملامــح أ

مــن قبــل، أو قد يكــون هــدف المعرض 
ــاً باِمتياز يكمن في لحظة  وغرضه وقائيَّ
 التذكيــر بأنَّ هــذه التضاريس هي هوية 

وطن يجب المحافظة عليها.
 ولذلــك كان المعرض يحتفــظ بمراميه 
ة  ة التي تتقــدم الوظيفة الجماليَّ الثقافيَّ
الواجــب توافرها فــي كل عمل فني، بيد 
ها 

ّ
أنَّ الوظائــف المتعــددة اذا تلاقت فإن

تنتــج قيمة أكبــر مما يجــب العمل عليه. 
لذا تميّزت أعمال كل من "آراس لزكين، 
وحنان حامد، وســماح الآلوســي، ورائد 
منصور، ورائد فرحــان، وعمر المطلبي" 

باِنزياحها نحو بيئة تقترب من تضاريس 
الجبل والــوادي وما حولهما من مكونات 
ة، لترســم جزءاً من خارطة الوطن  بيئيَّ
أو تعيد تأثيثه من جديــد بفعل معطيات 
ســلطة التخيّــل التي يمتلكهــا كل منهم، 
 عن قيم لونيّة مفارقة حسب رؤية 

ً
فضلا

الفنان القائمــة باِختيار هــذه المنظومة 
للعلامــة  مهمــاً  رافــداً  ســتكون  التــي 
ة والإسهام في إنتاج مناخ خاص  الشكليَّ
باللوحــة أو الخطاب الفني بخصوصيته 
التــي  ــة  الجمعيَّ ســماته  أو  ــة،  الفردانيَّ
تنضوي تحتها هــذه المجموعة. واقتربت 
بعض الأعمــال من التجريد في ســعيها 
الى إنتاج خطاب ينتمي للطبيعة ومحاولة 
تجريدها وتفكيك بنياتها الى لون وكتلة 
التصويــري،  الســطح  تؤطــر  وعلامــة 
 كما فــي أعمال "مراد ابراهيم، وباســم 

الحاج".
 فيمــا هيمنت أســراب النخيل والحقول 
الخضــراء علــى المتبقــي مــن الأعمــال 
ر ذلك بشــكل واقعي  ــة ســواء تصيَّ الفنيَّ
عند نقــل المشــهد المصــوّر، أو التعاطي 
معه بحساســيّة تتجاوز ذلك باِستخدام 
تتســم  التــي  ــة  المائيَّ الألــوان  تقنيــة 
بالشــفافيّة مثلما فعل "صفاء السعدون، 
وأنــوار الماشــطة، وعاصم عبــد الأمير، 
وعلي هاشــم صالح، وليلى عبد الأمير، 
وعمــاد قدوري، موســى عبــاس، وناجي 
حسين، ويوسف حسون، وعلي طهبوش، 
وعمــار مزهر"، واقتراب هــذه التجارب 

مــن طرائــق التعبيــر التــي جــاءت بها 
ة حيث البحث عن ألوان "قوس  الاِنطباعيَّ
قــزح" وتصدير البنفســجي منها ليكون 
هــو المهيمــن في دلالــة اللون مــع إخفاء 
بعض الملامح وتغييب بعضها وحذفه في 
ضوء اللــون الممزوج المنتــج للخصائص 

ة. الفنيَّ
وامتــاز القليــل منهــا فــي التعبيــر عن 
تضاريــس الأهوار من خــلال العلامات 
ــة والرئيســة فــي تكويــن المشــهد 

ّ
الدال

الممثلــة فــي "بيــوت القصــب والبردي، 
والمستنقعات، والجاموس" هذه المفردات 
شــير الى فئــة اجتماعيــة متعيّنة 

ُ
التــي ت

يمكن الاستدلال عليها بسهولة، وهذا ما 
رصدته عــين عباس هاشــم صالح على 
وجــه الخصــوص واقترب منه "ســرمد 
وشــميران  حســين،  وكميلــة  يوســف، 
أساســية  مداخل  بوصفهــا  صميخــرو" 
ة والأهــوار، في حين  للمســتنقعات المائيَّ
حاول القسم الأكبر رسم القرى، وحقول 
خرى كل حســب 

ُ
النخيــل، والأشــجار الأ

مســاحة رؤيته، وتأثير المحيط الخارجي 
عليه، وقــد تبين ذلك من خــلال القرى 
ة التي تتخلل  ة، أو الطرق النيسميَّ الطينيَّ
تلك الفضــاءات، أو الأزيــاء، والزوارق، 
والمــوارد  والفلاحــة،  الحراثــة  وأدوات 
حيل الى ذلك، 

ُ
خرى التــي ت

ُ
ة الأ البصريَّ

بما يعني إثراء النص المرئي والإبقاء على 
 صورة المكان قابعة في الذاكرة الى زمن 

أطول.
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تحت شــعار "فلسطين قضية الأحرار" نظم اتحاد الشــبيبة الديمقراطي العراقي - فرع بغداد مساء الجمعة الماضي 
في شــارع المتنبي الشهير، وقفة تضامن مع القضيّة الفلســطينية ومساندة النساء والأطفال والشيوخ ودعمهم وهم 
يواجهون تحالف الموت الصهيوني.  وطالب المشــاركون في الوقفة بإيقاف الإبــادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال 
ة حرة 

ّ
الاســرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ورددوا شــعارات، منها "فلسطين عربية فلتسقط الصهيونية، غز

أبية". وقال سكرتير فرع بغداد لاتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي محمد باقر، إن "الوقفة هي لتجديد التضامن، 
وتأكيد على موقفنا التاريخي مع القضية الفلســطينية، ومع الشــعب الصامد الأبي، وهو أيضا اِلتزام تجاه الشهداء 

ة". 
ّ

من الفلسطينيين في قطاع غز

اف مســافة تضيق حتــى تصبح صفــراً دموياً.. الإعــدام من دون  بــين الكلمة والســيَّ
محاكمــة في بلاط غرناطة ضمــن دولة الأندلس التي أسســها الهاربون بديكتاتورية 
ة بهويتها وتحالفاتها والمسرفة ببذخها وانتهاكاتها إلى شبه  ة الضبابيَّ المشــرق الأمويَّ
ة بفرشــاة الفرنســي المستشرق هنري الكســندر جورج رينولت من  الجزيرة الإيبيريَّ
العــام ١٨٧٠. هي لوحة تفتح الباب على مصراعيه للبحــث في اتجاهات عدة نبدؤها 
ة لوحته عنده، بمعنى المستوى الذي سيجلس  بخط النظر الذي وضع الرســام مشهديَّ
نا عند قدمي السيّاف 

ّ
المتلقي فيه أو يقف، لا فرق، وهو هنا تحت مســتوى النظر أي أن

الزنجي ننظر للرأس المقطوعة المتدحرجة على عتبات الحاكم والجســد الذي سلبت 
ة التي  منه الحياة للتو يخمد شــيئاً فشــيئاً، وهو الآخر لزنجي بســبب الصورة النمطيَّ
سعى جانب من الرؤية الاستشراقيّة لتوكيدها والقائلة بأن العرب والمسلمين هم زنوج 
أو بغالبية زنجيّة وهو الأمر الذي اعتمده ويليام شكســبير في مسرحيته عبر شخصية 
عطيل الذي كان يعاني من اضطرابات نفســية وعقلية تجسّــدت فــي الغيرة الوهمية 
س الذي "يهب الحياة ويســلبها، في 

ّ
المرضيــة.. إن رينولــت يضعنا أمام تعريــف المقد

ق منه والمصبّ الذي تضيع فيــه" كما يقول روجيه كايوا عالم 
ّ
آن، والينبــوع الذي تتدف

الاجتماع والأنثروبولوجيا..

 بنيوياً على أساساتٍ 
ُ

 هذا الرجل أخلاقيات الدنيا في ذاته. يرتكز
ُ

 أن تكتبَ عن شخصٍ اســمهُ عبدالجبار الرفاعي. يصقل
ً
ليس ســهلا

 في مساحةِ العقل بيد أنهُ كانطياً في نقدهِ للعقل المحض؛ لأنّ للعاطفةِ والمعنى حضورٌ متألق في 
ُ

ثلاثة: الفضل، والنبل، والعطاء. يشتغل
 العواطف 

ُ
كيانهِ الشــفاف.  من الغرابة أن يجتمع الاجتماع الثقافي العراقي على شــخصٍ واحد. اجتماعنا اجتماعٌ حاد المزاج، متطرّف

 فئةٍ على نفســها، حيــث يصيب الغرور كلا 
ُّ

والخيــاراتِ والاتجاه. لذا، ينقســمُ مثقفونا إلى علمانيين وإســلاميين، ومن ثم تنقســمُ كل
الاجتماعينِ بمقتلةِ الحسدِ والنميمة. 

15

17

14
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مــن دواعــي الســرور والبهجــة أن يســهم المرء 
بشــهادة أو مقال تكريماً للأســتاذ عبــد الجبّار 
الرفاعــي فــي عيد ميــلاده الســبعين. وليس من 
بــاب المجاملة القــول إنّ الرجل جمــع بين دماثة 
الأخلاق وسِــعة العلم. من عــرف الرفاعي، يقف 
لقى على 

ُ
على أنّ الأخلاق ليســت مجرّد مواعظ ت

اس فــي دفاترهم، 
ّ
بها الن

ُ
المنابــر أو نصائــح يَكت

ى في ســلوك المرء 
ّ
ما هي ممارســة يوميّة تتجل

ّ
وإن

ومعاملاته مع أفراد أســرته وأصدقائه وزملائه 
وطلبتــه.. ومن عــرف الرفاعي يكتشــف تواضع 
العَالِم وتنســيبه لنتائج أعماله وتحفيزه للأقلام 

الشابّة والواعدة.
ليس مــن قبيل الصدفة أن تكون ســيرته الذاتيّة 
"مســرّات القــراءة ومخاض الكتابــة"، الصادرة 
عن منشــورات تكوين ودار الرافدين سنة 2023، 
مــرآة تعكس تجربة وجوده بما فــي هذه التجربة 
مــن نجاحــات وانتكاســات وآلام وأخطــاء... هي 
ســيرة الاعتــراف. الاعتــراف بحقيقــة الــذات 
المجبولة على النقص والخطأ. ما أندر أن يعترف 
اب 

ّ
ت

ُ
كاتب مــا بنقائصــه وأخطائه. وما أنــدر الك

الذيــن يمتلكــون جــرأة مراجعة مــا صرّحوا به 
مــن أفكار بان عبر الزمــن تهافتها. ولهذا جاءت 
ســيرة الرفاعي فريدة "على غير مثال" لا تشــبه 
غيرهــا من الســير. فلم تغرق في ســرد تفاصيل 
حياة كاتبها ولم تســع إلى رسم صورة أنموذجيّة 
مــا اختــارت أن تكون فصولا مــن تجربة 

ّ
لــه، وإن

صاحبهــا في القراءة والكتابــة بهما أضفى على 
حياته ووجوده معنى. 

ســيرة الرفاعــي هي ســيرة البحث عــن المعنى. 
ولا نجانــب الصــواب إذا ما قلنا إنّ هــذا الزوج: 
ــق لــه الراحــة 

ّ
القــراءة/ الكتابــة هــو الــذي حق

النفســيّة وآنســه في لحظات إحساســه بوحشة 
بات الدهــر. فكانت القراءة/ الكتابة 

ّ
الوجود وتقل

ملاذاً يحتمي به من عسف الزمن وقسوة الحياة. 
رَ احتفــاءه بالكتاب 

َ
وانظــر في فصول ســيرته، ت

وتقديره له. فــكان الكتاب، عنده، "خير جليس" و 
"أحد مهدئات الاكتئاب" (مســرّات القراءة، ص 

.(22

ة القراءة
ّ
لذ

 مــن عاشــر الكتاب. 
ّ

ة القــراءة إلا
ّ
لا يعــرف لــذ

والكتاب في ما وصف الجاحظ هو "الجليس الذي 
لا يُطريــك، والصديق الــذي لا يُغريك، والرفيق 
ــك، والجــار الــذي لا يَســتبطئك، 

ُّ
يَمَل الــذي لا 

والصاحــب الــذي لا يُريد اســتخراج مــا عندك 
فاق، 

ّ
لقِ، ولا يُعاملك بالمكــر، ولا يَخدعك بالن

َ
بالم

ولا يَحتــال لك بالكذب". وقد خبــر الرفاعي هذه 

 
ُ

الحكمــة فرافقــه الكتاب مــذ كان صبيّــاً "رفقة
تب اســتغرقت معظــم أيّامي، أنفقت 

ُ
الــورق والك

من ســنوات عمري معها أكثر بكثيــر ممّا أنفقت 
برفقة البشــر" (مســرّات القــراءة، ص 7). وها 
هو وقد شــارف على السبعين من عمره يكتب في 
أوّل جملة من "مسرّات القراءة ومخاض الكتابة" 
 شيء" (مسرّات 

ّ
 شــيء وبعد كل

ّ
"أنا قارئ قبل كل

القراءة، ص 7). فلم تثنه تكاليف الحياة ولم يقلع 
عن عادة اقتناء الكتب ومعاشــرتها ومصاحبتها 

ه وترحاله.
ّ
في حل

 انظــر فــي قولتــه "أنــا قــارئ" تراهــا محمّلــة 
بالدلالات. فهو، إذ، يُعرّف نفســه، بالقارئ يعبّر 
حــت عبر القراءة فــي الكتب 

ُ
عــن أنّ كيانــه قد ن

والنظــر في "كتــاب الحيــاة" الكبيــر. وليس فعل 
د وكســر للسائد 

ّ
القراءة باليســير. فهو فعل تجد

من الأفــكار وخروج عن الأطر والأســوار المغلقة. 
فليــس أفضل من الكتاب قــدرة على "نحت كيان 
الإنسان". وليس أفضل من الكتاب وسيلة يتعرّف 
بهــا المــرء على أفــكار الآخريــن. فتنفتــح أمامه 
السُــبل. وتدرك الــذات حدودها وتكتشــف ثراء 

التجربة الإنسانيّة.            
القراءة، عند الرفاعي، "ســياحة مؤنســة". دأب 
عليهــا منــذ الصغــر. فكانــت قصص "المياســة 
والمقداد، والســندباد البحري، وغزوة بئر العلم، 
اد" تحرّره من ضيــق أفق قريته 

ّ
وعنتــرة بن شــد

ــف عنــه وطأة الفقــر والخصاصــة. أدرك 
ّ
وتخف

الرفاعي، وهــو ابن قرية غاب فيهــا الكتاب، أنّ 
نه من الســفر إلى فضــاءات أرحب. 

ّ
القراءة تمك

فرحــل عبر الكتــاب، كمــا رحل الســندباد، إلى 
لت 

ّ
دة اكتشــفها رويدا رويدا فشــك

ّ
عوالــم متعــد

 ورافقته متعة 
ّ

ذاته ونحتت كيانه. وما من سفر إلا
ما قرأت كراسة من هذه القصص 

ّ
الاكتشاف: "كل

يتضاعــف ولعــي" (مســرّات القــراءة، ص 13) 
ى صار يشعر أنّ الكتاب "يحميني من الوحدة 

ّ
حت

ووحشــة الحياة واكتئاب غياب الأحبّة" (مسرّات 
القــراءة، ص 13). هكذا، صــار الكتاب صديقاً 
مؤنســاً وفضاءً رحباً يُحلم النفس بعوالم أفضل 

وأنبل.
حبِــبْ به من 

َ
وســرعان ما وقع أســيرَ الكتــاب. وأ

أســر. يقول عبد الجبار الرفاعي: "وقعت أســيراً 
للكتب في حياتي. أشــعر بوحشــة مريرة في بيت 
يخلو من الكتب، أحتاج الوجود الماديّ للكتب أكثر 
من احتياجي لمختلف الأشياء الكماليّة في البيت، 
بعــض الأشــياء الضروريّــة" (مســرّات  ــى 

ّ
وحت

القراءة، ص 21). فليســت القــراءة، عنده، ترفاً 
ل 

ّ
مــا هــي ضــرورة وجوديّة بها تتشــك

ّ
فكريــاً وإن

الذوات البشريّة وبها يُضفي الإنسان على حياته 
معنى يحميه من نوائب الدهر. 

مــا ضاق 
ّ
ــر. فكل

َ
خ

ُ
فــي القــراءة، إذن، حيــوات أ

ــاس، فتح الكتاب لقارئــه عوالم أرحب. 
ّ
عالم الن

فالقــراءة فعل تحــرّر. فهي التي تســاعدك على 
نك مــن التفكير 

ّ
كســر الأغلال. وهــي التــي تمك

تب الجيّدة ليست تلك 
ُ
"خارج الأطر المغلقة". فالك

م لك حلولا جاهزة أو توهمك بالمعرفة، 
ّ

التــي تقد
زك على التفكير وتوقظ فيك 

ّ
مــا هي التي تحف

ّ
وإن

ما 
ّ
روح السؤال. فليســت العبرة بكثرة ما تقرأ وإن

في حســن اختيــار ما تقرأ. فـــ "ربّما تقــرأ كتابا 
ر بعمــق، وربّما 

ّ
واحــدا يوقظ عقلــك ويجعله يفك

تقــرأ مكتبــة كاملة مــن الكتب الرديئــة، لا تفقر 
عقلك فقــط بل تخدره وتغرقه في حالة ســبات، 
وتجعلك عاجزاً عن التفكير العقلانيّ بأيّ شيء، 
إن استســلمت لمــا ورد فيها من أكاذيــب وأوهام 

وخرافات" (مسرّات القراءة، ص 35).
 فــي قراءاتك" هذا هو الــدرس الذي 

َ
نــت

َ
 أ

ْ
ــن

ُ
  "ك

مــه الرفاعــي لقارئــه. فلم ينتصــب الرجل 
ّ

يقد
ــاس قائمة فــي الكتــب الجيّدة 

ّ
م للن

ّ
معلمــاً يقــد

اس 
ّ
 الن

ّ
والكتب الرديئة. ولم ينتصب واعظاً يحث

ما كان 
ّ
علــى قراءة هــذا الكتاب وتــرك ذاك، وإن

 قــارئ ليكتشــف متعة 
ّ

يرغــب فــي أن يغامــر كل
فحصْ 

َ
القراءة ويتخيّر ما يناســبه مــن الكتب. وت

 الكتب الجيّدة 
ّ

قولــه "ليس بالضرورة أن تكون كل
المناسبة لك مناسبة لي، مسار حياتي يختلف عن 
مســار حياة غيري، وجيلي يختلــف عن الأجيال 
 

ْ
قف

َ
الأخرى" (مســرّات القراءة، ص -32 33)، ت

علــى وعيــه العميــق باختــلاف تجــارب الذوات 

ة. ومهما يكن من أمر، فـ "ليس المهمّ كميّة  البشريَّ
ما يقرأ الإنســان، المهــمّ نوعيّة ما يقــرأ، وكيفيّة 
له وتوظيفه" 

ّ
تلقيــه لما يقرأ، وقدرة عقله علــى تمث

(مسرّات القراءة، ص 29). 
ة، فإنّ الرفاعي  ــا كانت القراءة مغامــرة فرديَّ

ّ
ولم

ر قارئــه مــن خطرين يَحســن أن لا يســقط 
ّ
حــذ

فيهما. أمّا الخطر الأوّل فســوء الهضم. فكم من 
ك لا تجد 

ّ
شــخص تراهُ يلتهم الكتب التهاماً ولكن

لمطالعاتــه أثراً فــي تفكيره وســلوكه. فــلا تكون 
رت في ذات صاحبها 

ّ
 إذا ما أث

ّ
القــراءة مفيدة إلا

بــت فكــره وصقلت شــخصيته. أمّــا الخطر 
ّ
فهذ

الثاني، فإنّ تقرأ طيلة حياتــك كتابا واحدا. فإن 
تقرأ فــي حياتــك كتابا واحــدا أي فكــرا واحدا 
وتصوّرا واحدا، فأنت قد سيّجت ذاتك وحصرت 
ك تعرف وغفلت عمّا في الحياة 

ّ
عقلك وتوهمت أن

من ثراء وتنوّع. 
وجع الكتابة        

رُوي عن الفــرزدق قوله في وصف وجــع الكتابة: 
"إنَّ خلــع ضــرس يكون أهــون عليَّ مــن قول بيت 
 في أنّ الفرزدق اختار من الأوجاع 

ّ
شعر". لا شــك

أعسرها ليعبّر عن لحظات "المكاشفة الشعريّة". 
ه لــم يبالغ في وصفه هذا. فلا تكون الكتابة، 

ّ
ولعل

 وجعــاً وألماً. هو وجع شــبيه 
ّ

عنــد مــن خبرها، إلا
بمخــاض الــولادة. يقــول الرفاعــي: "الكتابة داء 
ودواء. قبــل الكتابة أقلق، حين أفــرغ منها أهدأ، 
بعد النشــر أسكن" (مســرّات القراءة، ص 69). 
ووجع الكتابة مأتاه الحرص على أن يَخرج النصّ 
ق النصّ هذه 

ّ
في صورة يرتضيها القارئ. ولا يُحق

 إذا كان نابعــاً مــن أعمــاق صاحبه 
ّ

الوظيفــة إلا
معبّراً عن شواغل ذاته.

ها، 
ّ
ــة، فإن وإذا مــا كانت الكتابــة مغامرة وجوديَّ

 
ّ

 فردياً بحتاً، كل
ً
حســب الرفاعي، "ليســت عملا

كتابــة حقيقيّة تختزل سلســلة طويلــة من قراءة 
لــه وعي 

ّ
 مــا تشــبّع بــه وتمث

ّ
كتــب متنوّعــة، وكل

الكاتب، وترسّــب فــي لا وعيه، لا يتكــوّن الكاتب 
 شــيء وينســى معظم ما قرأ" 

ّ
 بعد أن يقرأ كل

ّ
إلا

(مســرّات القراءة، ص 72). القــراءة والكتابة، 
عنــد الرفاعــي، فعــلان متكاملان. فقــد قادته 
دت كتاباته من 

ّ
القــراءة إلى تجربة الكتابــة. وتول

 نصّ ترقــد طبقات من 
ّ

رحــم قراءاته. ففــي "كل
 نصّ 

ّ
نصوص" (مســرّات القراءة، ص 73). وكل

دة والمتناغمة.
ّ

هو سنفونيّة من الأصوات المتعد
 وأخطر من 

ّ
وأمــر الكتابة، عنــد الرفاعي، أجــل

نقــل المعــارف أو إنتاجهــا. فالكتابة، فــي نظره، 
اعتــراف أو لا تكــون. اعتــراف بحــدود الكائــن 
البشريّ. فليست غاية الســيرة أن يرسم الكاتب 
ه 

ّ
لنفسه صورة البطل الأســطوري أو الملاك المنز

مت 
ّ
عن الخطأ. "أصدق ســيرة ذاتية قرأتها وتعل

منها مــا كانت مرآة لــذات كاتبهــا، وما اعترف 

كاتبهــا فيهــا بطبيعتــه بوصفه بشــراً لا ملاكاً، 
ث عن شــيء من ثغرات شــخصيته، وأعلن 

ّ
وتحد

عن شــيءٍ من وهنــه وعجزه، وندمــه عل أخطاء 
بعــض أفعاله وآرائه، بمــوازاة حديثه عن مزاياه 
ومنجزاته ومكاسبه ومواهبه" (مسرّات القراءة، 
ص 81). تكون السيرة، بهذا المعنى، صادقة. فلا 
تسعى إلى أن ترسم لصاحبها صورة "الشخصيّة 
مــا تــروم أن تنقل إلــى القارئ 

ّ
النموذجيّــة"، وإن

تجربة حياة إنسان بما في تلك التجربة من فرح 
وألم وشجاعة ووهن وانتصار وفشل... 

 وصاية. وهي 
ّ

 شيء تحرّر من كل
ّ

  والكتابة قبل كل
تحرّر مــن الأفكار الســائدة والموروثة. فإن تكتب 
 قيد مهما كان هذا القيد. 

ّ
يعني أن تتخلص من كل

 إذا نجم عن عقل 
ّ

فلا يكون عمل الكاتب مثمراً إلا
ناقد وذات قد انعتقت من ســلطة الموروث ســواء 
أكان موروثا اجتماعيا أم دينيّا أم فكريّا. وهكذا، 
فــإنَّ الكتابة مغامرة هدفها "أن يلتمس الإنســان 
الضــوء الذي يهديه إلــى الطريق (...) من يعجز 
عن اكتشــاف طريقه بنفســه يعجز عن الإبداع. 
عندما يقــودك دليل يعرف الطريــق من دون أن 
تكتشــف بنفسك الطريق، ســتضيّع أثمن تجربة 
اكتشــاف فــي حياتك" (مســرّات القــراءة، ص 
77). وكــم هي عميقــة ودقيقة هــذه الحكم! فلا 
 لمن جرّب وأخطأ ثمّ أعــاد الكرّة مرارا 

ّ
حريّــة إلا

ــى وصــل إلى طريقــه الخاصّ. فليــس أعذب 
ّ

حت
من هــذه المغامرة التي يعتمد فيها الإنســان على 
عقله ويكتشــف فيها ذاته. من لم يغامر بحثاً عن 
طريقه الخاصّ لن يكتشف ذاته ولن يفهم جوهر 
كينونتــه. "إنَّ أفضــل الطُــرق تلك التــي تخطّها 
طى من 

ُ
بنفســك في الصحراء. إذا سرت على خ

ة". هذه حكمــة رجل من 
ّ

ســبقك، لن تدركــه البت
الطوارق، سكان الصحراء، لا نراها تختلف عمّا 
كتبه الرفاعي، بل نراهــا تتفاعل معها لتقول لنا: 

 أنت".
ْ

ن
ُ
"ك

"كــن أنت" تلك هي حكمــة الرفاعي. "كن أنت في 
م لك صاحب "مسرّات القراءة" 

ّ
ما تكتب". لا يقد

م أيّ توصيــات، لســت 
ّ

وصفــة جاهــزة "لا أقــد
وصيّــا على إرادة أحد، يهمنــي تحرير العقل من 
الوصايــات مهمــا كان القنــاع الــذي تتلبس به" 
ا 

ّ
 حث

ّ
مــا يحثك

ّ
(مســرّات القــراءة، ص 79)، وإن

على الحريّة والمسؤولية في اختيار طريقك.
 

ّ
ها لمتعة أن يشــق

ّ
"كن أنت" في اختيار طريقك. إن

الإنســان لنفســه طريقا متفــردا ومســلكا وعرا 
ينحته بين الصخور وفي التضاريس الصعبة.

ك إذا مــا أردت أن تســلك طريق 
ّ
 "كــن أنــت" لأن

ك ستعجز، لا محالة، عن اللحاق به.
ّ
غيرك، فإن

 *(كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة 
 

بصفاقس/ تونس)

 

 أن تكتبَ عن شخصٍ اسمهُ 
ً
ليس سهلا

 هــذا 
ُ

عبدالجبــار الرفاعــي. يصقــل
الرجــل أخلاقيــات الدنيا فــي ذاته. 
 بنيوياً علــى أساســاتٍ ثلاثة: 

ُ
يرتكــز

الفضل، والنبل، والعطاء. 
 فــي مســاحةِ العقل بيــد أنهُ 

ُ
يشــتغل

كانطياً فــي نقدهِ للعقــل المحض؛ لأنّ 
للعاطفــةِ والمعنــى حضــورٌ متألق في 

كيانهِ الشفاف. 
الاجتمــاع  يجتمــع  أن  الغرابــة  مــن 
الثقافي العراقي على شــخصٍ واحد. 
المــزاج،  حــاد  اجتمــاعٌ  اجتماعنــا 
والخيــاراتِ  العواطــف   

ُ
متطــرّف

والاتجــاه. لــذا، ينقســمُ مثقفونا إلى 
علمانيين وإسلاميين، ومن ثم تنقسمُ 
 فئــةٍ علــى نفســها، حيــث يصيب 

ُّ
كل

بمقتلــةِ  الاجتماعــينِ  كلا  الغــرور 
 

ُ
الحســدِ والنميمة. لكن الغرابة تكمن

فــي أن يجتمــع مثقفونــا بمزاجهــم 
الحادِ والمرن على علميةِ ورفعةِ المفكر 

الدكتور عبدالجبار الرفاعي. 
كيف اســتطاع المثقــف الآتي من أزقة 
التــراث الدينــي أن يقنــعَ جمهور ما 
ة  بعــد الحداثة بطروحاتــهِ التجديديَّ

من دون أن يُعابَ عليهِ تجواله الدائم 
في تلك الأزقة ؟!  يتجول الرفاعي في 
أروقــةِ الماضي بوصفهِ ناقــداً ومنقباً 
 صناعةِ 

ِّ
ومنقحــاً للأصول؛ من أجــل

 بحياةٍ معاصرة، وهذا ما 
ُ

حاضرٍ يليق
تجلى في إنتاجهِ لعلمِ الكلام الجديد، 
 عــن متونٍ داعيــة إلى إصلاح 

ً
فضلا

وتجديد الخطاب الديني بشكلٍ عام. 
والنزعــة  "الديــن  صاحــب  يســير 
لا  متوازيــين  بخطــين  الإنســانيّة"، 
ان عن بعضهمــا البعض، وهما 

ّ
ينفــك

همــا بحق 
ّ
خطّــا: العلــم والأخــلاق. إن

اســتراتيجية حياة ناصعة، حيث من 
يرفضك علمياً، يتقبلك أخلاقياً، لذا 
تجــد البعض قــد يختلف معــهُ فكرياً 
لكنهُ منبهرٌ بأخلاقهِ وســمعتهِ ورفعتهِ 
الذاتية. يدخل الدكتــور الرفاعي في 
 بإنجازاتٍ فكريةٍ 

ً
عامهِ السبعين مكللا

بخطــابٍ  الإنســانية  المكتبــة  أغنــت 
حداثويٍّ متزنٍ وراق. 

كما لا ننســى أننا أمام طاقةٍ معرفيةٍ 
 الكثير 

ْ
وتربويّةٍ هائلة؛ طاقــة خرّجت

مــن التلاميــذ الذيــن أصبحــوا من 
ــاع الــرأي والفكــر المدينــي فــي 

ّ
صُن

 عــام والرفاعي 
ُّ

العــراق والمنطقة. كل
بخيرٍ وسلامٍ وإبداع.
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هي لوحة تفتــح الباب علــى مصراعيه 
للبحــث في اتجاهات عدة نبدؤها بخط 
ة  النظــر الــذي وضع الرســام مشــهديَّ
لوحتــه عنــده، بمعنــى المســتوى الذي 
ســيجلس المتلقي فيه أو يقــف، لا فرق، 
نا 

ّ
وهــو هنا تحت مســتوى النظــر أي أن

عنــد قدمــي الســيّاف الزنجــي ننظــر 
علــى  المتدحرجــة  المقطوعــة  للــرأس 
عتبــات الحاكم والجســد الذي ســلبت 
منــه الحيــاة للتو يخمد شــيئاً فشــيئاً، 
وهــو الآخــر لزنجــي بســبب الصــورة 
ــة التي ســعى جانب مــن الرؤية  النمطيَّ
الاستشــراقيّة لتوكيدهــا والقائلــة بأن 
العرب والمســلمين هم زنــوج أو بغالبية 
زنجيّة وهــو الأمر الذي اعتمــده ويليام 
شكســبير في مســرحيته عبر شخصية 
عطيل الذي كان يعاني من اضطرابات 
نفســية وعقليــة تجسّــدت فــي الغيــرة 
الوهميــة المرضيــة.. إن رينولت يضعنا 
"يهــب  الــذي  س 

ّ
المقــد تعريــف  أمــام 

الحياة ويســلبها، في آن، والينبوع الذي 
ــق منــه والمصبّ الــذي تضيع فيه" 

ّ
تتدف

كما يقــول روجيه كايوا عالــم الاجتماع 

والأنثروبولوجيــا.. الســياف هنــا هو يد 
المقــدس الجالــس علــى عــرش الحكم 
بعيــداً عــن الأنظــار نظيفــاً مــن تناثر 
قطــرات الــدم لكــن قريبــاً جــداً مــن 
الاستمتاع بالمشــهد.. إنّ الحاكم هنا هو 
المقدس سواء ضم إلى نفسه خصائص 
الســماء أو كتبها أم لا فالسلطة تمنحك 
والتحكــم  البطــش  بــإرادة  القدســية 
بمصائر المحكومين والعبث بمستقبلهم 
وما  وأجســادهم  وأرواحهم  وأحلامهم 

يتبقى من ملكياتهم.
نذهب إلــى من يكون القتيــل ولا أقصد 
هويته ولكن إلى ماهيــة الظروف الذي 
وضعته في مصافي القتلى، أهو معارض 
أم مخالف لقوانين الســلطة أو مغضوب 
عليه من الحاكم أو من المجتمع، سيان، 
فالثاني أنجب الأول الذي بدوره سيبرز 
كل ســلبيات وأمــراض منجبه ويســعى 
إلــى تحويــل التقاليــد والعــادات إلــى 
قوالب وعقد النقص المكبوتة إلى هوس 
 وتعسف وجنون ورغبات وغرائز لا يمكن 

التحكم بها.  
إن الضحيــة في كل الأحــوال تقع تحت 
مسمى كبش الفداء وهو أحد نوعين إما 
 كبش الفداء الاجتماعي كما يرى "رينيه 

جيــرار" عندما يجد المجتمع نفســه في 
مرحلة يشــعر فيها بالتهديــد أو ببوادر 
خطــر ما يشــعر أو يتراءى لــه انه يضع 
مصيره على المحك، فيشار إلى شخص 
واحد بأصابع الاتهام وأنه السبب بهذا 
القلق والتهديد، كما في قصة يونس في 
السفينة حينما اعتبروا أن الحوت يهدد 
مصيرهــم وكان لا بد مــن وجود عاص 
يقدمونــه كأضحيــة للحــوت، فيلاقــي 

حتفه وهم ينجون.
وأمــا أن يكــون كبــش الفــداء الجنائي 
فهو من يقحم في قضيــة لا صلة له بها 
ليحمل وزر المجرمين الحقيقيين، الذين 
سيخرجون أبرياء، بينما يدان البريء! 
والبــريء هنــا في أحيــان كثيــرة ليس 
الذي لم يرتكب ذنبا بل الذي اضطرته 
الظــروف التي خلقتهــا جرائم وخطايا 
الســلطة ولصوصها ومافيات الجريمة 
لأن يكــون في موضــع الجنايــة فاعتبر 

مجرما وهو في حقيقة الأمر ضحية.

أعود للسياف ولتلك النظرة الباردة 
وهو يمســح الدماء عن الســيف بردائه 
القابليــة  يمتلــك  يبــدو  كمــا  الــذي 
علــى امتصــاص دمــاء الضحايــا بكل 

ترحيــب ولــم لا يكــون كذلــك وهــو قد 
أدمن مــذاق الدم الطــازج المتدفق من 
شــرايين الأعناق، وهو إدمان بالنيابة، 
إدمــان الإمعــات. خلــف الســياف ترى 
الزخــارف الملونــة كتعبيــر عــن الترف 
الســلطة  فيهــا  تغــرق  التــي   والملــذات 

والسلطان.
ة،  لا يفوتنــا التطرّق إلى النقطة المحوريَّ
لربمــا، هي فكــرة قطع الــرؤوس والتي 
ترجع إلى الماضي الطوطمي في مجاهل 
ة وغرائزهــا المبهمة  الكينونــة البشــريَّ
التــي تبحث عن أي فرصــة للتعبير عن 

نفسها.
إنَّ قطــع الــرأس هــو تعبيــرٌ عن ســلب 
الروح لزيــادة زخم روح القاتل وســلب 
القاتــل  إرادة  لتعزيــز  المقتــول  إرادة 
وســلب قوة المقتــول لزيادة قــوة القاتل 
وامتصــاص حيــاة المقتــول لتغني حياة 
القاتــل ونهــب عمر المقتــول ليمتد عمر 
القاتل، ثم متعة النظر في عيني الرأس 
المقطوعة الذي ما يزال صاحبها يمتلك 
القــدرة العقليــة علــى تحليــل الصــور 
ويــود لــو تمتد هــذه المقدرة دهــرا لكي 
 يســتمر ذلــك الحــوار الســري بينهما 

ولا ينقطع.

هنــا تحضرنــي صــورة الحاكــم وهــو 
يشرب الخمر أمام مشهد القتل أو رأس 

الضحية.. 
إنَّ مــزاج الخمــر يلــح عليه فــي هكذا 
علــى  تضفــي  هــا 

ّ
لأن ليــس  لحظــات 

ها أيضا تشــكل المادة 
ّ
نشوته نشــوة لكن

ــة الحافظــة التــي تبقى رؤوس  الكحوليَّ

خزانتــه  دوارق  فــي  نضــرة  القتلــى 
التــي يفتحهــا حينمــا يضيــق صــدره 
 ليشــبع ناظريــه تأملا فيذهــب ضيقه 
وتعود لــه بهجتــه وإقباله علــى الحياة 
ورغبتــه فــي مزيــد مــن القتــل ليرفد 
بالذخائــر الاســتثنائية  المكتبــة   هــذه 

المعرفيّة.

"الهواء فيلسوفاً
- دعهُ يسأل واستمع"

 الهواءُ
ُ

"ماذا يقول
 بوجههِ؟

ُ
 الأبوابُ أو الشبابيك

ُ
لو أغلقت

هُ عند الخجلِ؟
ُ
ون

َ
كيف يُصبحُ ل

، لو صارَ شاعراً
ً
 قليلا

َ
أ لو تجرَّ

 الهواءُ الــذي يفتحُ باباً ما 
ُ

كيف يتغــزل
أو يغلقهُ

 أقصــى 
ً

بالهــواءِ الــذي يداعــبُ نخلــة
الحديقةِ؟

 لفتحةٍ 
ُ

لو أن الهواءَ شــاعرٌ ماذا يقــول
أدنى تنورِة الشاعرة؟

ماذا يقول لعباءةٍ أقصى المقبرة
فت بغطاءٍ قديم؟!

ُ
او الجنازة ل

 الهواءُ
ُ

ماذا يقول
 لرايةٍ منكسرة؟!".

ُ
المنتفض

تتســمُ هذه القصيدة ببنية متماسكة، 
ولغة بســيطة وسلســة، وتحمــل معنى 
ورســالة بليغين. فإنَّ عبــاس ثائر يخلق 
ارتباطاً فــي المحور الأفقــي والعمودي 
للقصيــدة مــن خــلال ســوقِ الجمــل 
المترابطة، فينتج هذا التماسك. بعض 
التكرارات تشــكل منصات متشــابهة - 
مثل تکرار هذه العبارة "ماذا يقول.." 
في بدايــة ووســط ونهايــة القصيدة - 
کانــت مؤثرة في خلق هذا التماســك 
بيانــا  ثائــر  عبــاس  يملــك  البنيــوي. 
تصويريا وتخيليا، إذ إن هذه القصيدة 
ة الأشــياء"  كلهــا مبنيــة على "تشــبيهيَّ
والشــيء المقصود هنا هــو الهواء، وهو 
ه فيلســوف 

ّ
حســب اســم القصيدة فإن

يســتطيع أن يحاورنــا ويســتمع إلينــا. 
تبــدأ القصيدة متســائلة: "مــاذا يقول 
 

ُ
 الأبوابُ أو الشــبابيك

ُ
الهواء/ لو أغلقت

بوجهــهِ؟"، فــإنّ الفلاســفة يتحدثــون 
بحريــة، بينما يمرّ الهــواء من أي باب 

وشباك يريد - وبحرية كاملة.
ا فلسفيًا: 

ً
سؤال الشاعر الآن يأخذ عمق

والشــبابيك  الأبــواب  غلقــت 
ُ
أ إذا 

فــي وجه الهــواء الــذي هو فيلســوف، 
فمــاذا ســيقول؟ فــي الحقيقــة، ليس 
هناك مــا يُقال. فالحرية هي الشــرط 
الأول بان تكــون إنســانا، والحرية هي 
ــا 

ً
أيض الهــواء  لوجــود  الأول  الشــرط 

كمــا أن  الهــواء يکون محسوســا من 
والســکون  الحــرة،  حركتــه  خــلال 
بالنســبة للهواء بمثابة المــوت. ولذلك، 
فــإنّ غيــاب الحرية يؤدي إلــى الخجل 
والموت لكل من الإنسان والهواء، ولهذا 
هُ عند 

ُ
ون

َ
يقول الشــاعر: "كيف يُصبــحُ ل

الخجلِ".
کما يعد الفيلسوف الألماني فريدريش 
غيــاب  أن   (1900  1844-) نيتشــه 
ا على الإنســان. 

ً
 عــارًا مؤلم

ُّ
الحرية يعد

علــى  ســأعرفكم  "أنــا  نيتشــه:  يقــول 
الإنســان الأعلى.. ما هو القرد بالنسبة 

للإنســان؟ أنه شــيء مثير للسخرية أو 
شيء يبعث على الخزي المؤلم. الإنسان 
ســيكون هكذا أمــام الإنســان الأعلى: 
شيء مثير للسخرية أو شيء يبعث على 
الخــزي المؤلــم" (نيتشــه، 2008: 22). 
 عن 

ً
من الضروري هنا أن نتحدث قليلا

مفهوم "الإنســان الأعلى" أو "الإنســان 
الكامل" في فکر نيتشه.

"الإنســان الأعلــى" فــي نظــر نيتشــه، 
"يعنــي الإنســان الذي خطــى حقاً إلى 
منطقــة الحريــة وتحــرر مــن الخوف 
والخرافة والأفكار التي ســيطرت على 
فكر البشــر حتى الآن" (نيتشه، 2007: 
354). بعض الخصائص الإنسانية في 
فكــر عباس ثائر في كتابــه "وللهِ أفكارٌ 
خــرى"، وخاصــة فــي طلــب الحرية 

ُ
أ

ومغادرة الخرافات، تتســم وتتجه نحو 
مفهوم الإنسان الأعلى. لكن الفلاسفة 
ــا يواجهون قيودًا فــي قول آرائهم 

ً
أيض

ــة  وأفكارهــم، لأن منظومتهــم الفكريَّ
ها أطر محددة. وقد كان أرســطو 

ّ
تحد

أول فيلســوف وضــع حــدودًا واضحــة 
بين المعرفة النظريــة والمعرفة الذوقية 
والإبداعيــة، بل أبــدى احترامًا خاصًا 
للمعرفــة الذوقية والإبداعيــة وهي ما 
 

ً
يجب التركيز عليها في الفن، وخاصة
في الشــعر. (كاپلســتون، 2009: 317). 
ــا أن العديد من الفلاســفة 

ً
نعلــم أيض

المعاصرين، ومن بينهم فيتغنشــتاين، 
ــا حيث  يعتبــرون الفلســفة فعــلا لغويًّ
يقــول: "غايــة الفلســفة هــي التوضيح 
المنطقــي للأفــكار". (الأكــوان، 2001: 
 

ً
ظهــر ميــلا

ُ
300)، والفلســفة اليــوم ت

فــي المزيــد مــن التعايــش مــع الفــن 
يرجّــح  الســبب  لهــذا  ربمــا  والأدب، 
عباس ثائر فــي بقية القصيدة أن يرى 
الهــواء بحريــة أكبر وفي هيئة شــاعر 
، لو صار 

ً
جــريء وبليغ: "لو تجرأ قليــلا

شــاعراً"، الآن يجب أن نرى كيف هواء 
يخطــو ليصبــح شــاعراً وأكثــر جرأة 
من الفلســفة، ما هي التوجســات التي 
يحملهــا". كيــف يُتغــزل الهــواء الــذي 
يفتح بابــاً مــا أو يُغلقه، بالهــواءِ الذي 
 أقصــى الحديقــة؟ لــو 

ً
يداعــبُ نخلــة

 لفتحةٍ 
ُ

ان الهــواءَ شــاعرٌ مــاذا يقــول
 

أدنى تنورِة شاعرة؟ ".
إنَّ تحول الهواء إلى شــاعر تخلصه من 
اخلاقياته القديمة غير مرغوب فيها، 
م بفتح الأبواب وغلقها 

ّ
التي كانت تتحك

ة. الآن هو شاعر يتغزل  وبطريقة تعسفيَّ
في أشــعاره بالهواء الذي يداعب نخلة 
في أقصى الحديقة وينظم الشــعر من 

أجل فتحة أدنى تنورة شاعرة.
 مأســاة النســاء فــي المجتمع لا 

ّ
ولكــن

يمكن علاجها بقصائد الحب فقط. في 
هذا السياق يتخذ الشعر توجّها نسويًا: 
"ماذا يقــول لعباءةٍ أقصــى المقبرة/ أو 
فت بغطاءٍ قديم؟!"، الشاعر 

ُ
الجنازة ل

فــي هذين الســطرين يضــع وبمهارة، 
امــرأة  إلــى جنــب،  مشــهدين جنبــاً 
مرتدية العبــاءة في مقبرة بعيدة وجثة 
فت بغطاء قديم، ومن خلال 

ُ
أيضا قد ل

هــذا الإطــار، ومــن دون أي تصريــح 
واضــح فــي النــص، يتحــدى ويطــرح 
تســاؤلات حول الملابس المفروضة على 
المــرأة، أو وربمــا أحوال المــرأة اليوم- 

تحت سيطرة الأنظمة العقائدية.
هــو:  القصيــدة  هــذه  ختــام  وحســن 
"مــاذا يقــول الهــواء/ المنتفــض لرايةٍ 
منكســرة؟!"، حيث تربــط القصيدة - 
بواسطة التضاد والتناقض الواضحين 
والملفتــين- عقــل القــارئ بمفهومــين، 
همــا: "الانتفاضــة" و"الانكســار". فأيُّ 
انتفاضة وأيّ انكســار؟ وبشكل واضح 
وبنــاءً على نــص القصيــدة، ينبغي لنا 
أن نســتقصي حالة الهزيمة من امرأة 
ترتــدي العبــاءة فــي مقبــرة قصيّــة، 
وبالتأكيد قد تكون لها آمال وطموحات 
انتهت بالخيبة، امــا الانتفاضة فيجب 
علينا أيضا أن نلتمسها في الهواء الذي 
سم بالجرأة ويتوق بان يكون شاعرًا، 

ّ
يت

أو من شــاعرٍ يعبّر فلســفيًا على لسان 
الهواء. فليس هناك فرق؟! فإنّ الشیء 
المهــمّ هــو أن كل هذا هو جــزء صغير 
فقــط مــن المعانــاة الإنســانيّة، والتي 

يجب التفکير فيها بعمق.
 *شاعر وناقد وباحث 
وأستاذ في الأدب

 

الروايــة القصيــرة جــداً كمــا أراها 
بحســب ذائقتي الأدبيّة واشــتغالاتي 
النقديّــة، هي رواية الإيقاع الســريع 
للحــدث  والاختصــار  والإيجــاز 
والشــخصيات  والمــكان  والزمــان 
مقارنة بالرواية التقليدية التي تتسع 
التفاصيــل والجزئيات  للكثيــر مــن 
والإسهاب، وهي تشــبه إلى حدٍ كبير 
ثنائيّــة القصــة القصيــرة والقصــة 
القصيــرة جــداً، فمــا دام الوســط 
القصــة  وجــود  تقبّــل  قــد   الأدبــي 

تقــوم  باعتبارهــا  جــداً  القصيــرة 
والإيجــاز  التكثيــف  فلســفة  علــى 
فــلا  القصيــرة،  بالقصــة  مقارنــة 
القصيــرة  الروايــة  بقبــول  ضيــر 
ــة والمعلــول 

ّ
جــداً، وفــق قاعــدة العل

"حكــم الأمثــال فيما يجــوز ولا يجوز 
واحــد"، فمــا يصــدق علــى القصــة 
القصيــرة جــداً وفلســفتها، يصدق 
 على الرواية القصيرة جداً وفلسفتها 

أيضاً. 
ولا شــك أنَّ الدافــع الرئيــس لــدى 
اً  مؤلــف الروايــة القصيرة جــداً "أيَّ
ومتطلبــات  إيقاعــات  هــو  كان"، 
العصــر المتســارعة ومواكبته، حيث 
ي لهذا الشــكل 

ّ
يــرى المؤلــف أو المتبن

الأدبــي أن القــارئ لا يجــد الوقــت 
الكافــي الــذي يســمح لــه بتصفــح 
رواية من مئــات الصفحات كما كان 
ســابقاً قبــل عقــود عــدة. بالإضافة 
إلــى مــا هــو حاصــل مــن تغيــرات 
تلقي  سياســية واجتماعية متسارعة 
بظلالهــا شــئنا أم أبينا علــى المنتج 
 
ً
الأدبــي كمّــاً وكيفــاً ونوعــاً وشــكلا

 

وأسلوباً. 
ويمكــن تعريــف "الروايــة القصيرة 
هــا: ذلــك النص الســردي 

ّ
جــداً" بأن

القصيــرة  القصــة  يتوســط  الــذي 
ذات  فهــي  القصيــرة،  والروايــة 
إيجــاز واقتصــاد فــي التفاصيل قد 
تقتــرب من أجواء القصــة القصيرة 
مــن دون أن تــذوب فيهــا مــن جهة، 
معــروف  روائــي  منحــى  وذات 
يتمثــل بتعــدد الشــخصيات وحريــة 
الحركــة زمانيــاً ومكانيــاً من خلال 
 انتمائها إلى جنــس الرواية من جهة 

أخرى. 
فهــي المنطقة الوســطى بــين القصة 
القصيــرة والروايــة القصيــرة. هذا 
هــو التعريــف الموجز لها مــن وجهة 
نظري من دون استدعاء مصطلحات 
ة  تنظيريّــة متعددة وغائمــة وضبابيَّ
قد تؤثر ســلباً في هذا الشكل الأدبي 

الجديد.
ويبقــى للقــارئ والمتلقي في الوســط 
الأدبــي كلمة الفصل فــي هذا الوافد 
الجديــد "الروايــة القصيــرة جداً"، 

فــإن وجــد فيها ذائقتــه وأنهــا تلبي 
طموحه فبها ونعمــت، وإن وجد أنها 
تشــكل عبئــاً علــى الأدب وأجناســه 
بزيــادة مولــود جديــد يجــرف مــن 
حصة الأشكال السرديّة الأخرى فلن 

يضر الأدب شيئاً. 
ولتكــن كتابته محاولــة تجريبيّة كما 
ســبقها من محاولات تجريبيّة كثيرة 
للأنواع والأشــكال والأجناس الأدبيّة 
المتعــددة، فمن رحم التجــارب يولد 
فــي  أرى  فإنــي  الإبــداع.. وللأمانــة 
ل لوناً 

ّ
الأفق نجاح هذا المشروع ليشك

أدبيّاً قائمــاً بذاته، وتجربة ســرديّة 
جديــدة ســيكتب لهــا النجــاح على 
خصوصاً  والبعيد،  القريــب  المنظور 
نقــداً  الوقــت  مــع  تناولــه  تــمَّ  إذا 
 وتنظيراً وكتابة عراقياً وعربياً وحتى 

عالمياً. 
فالجنس أو النوع أو الشكل الأدبي كما 
هو معروف في الوســط الأدبي، يمر 
غالباً بمخاضات وإرهاصات متعددة 
تســتغرق عــدة ســنوات وربمــا عدة 
عقود قبل أن يأخذ شــكله أو أســلوبه 
 الــذي يتوافــق مــع ذائقيّــة الوســط 

الأدبي. 
الحــر  الشــعر  تجــارب  فــي  ولنــا 
وقصيــدة النثــر والقصــة القصيرة 
جــداً  القصيــرة  والقصيــدة  جــداً 
جــداً  القصيــر  والفيلــم  والومضــة 

"من خمس دقائق" خيــر دليل، فهذه 
الأشــكال والفنــون لــم تقر بــين ليلة 
مــا مــرت بمخاضات 

ّ
وضحاهــا، وإن

وســجالات مختلفة أسفرت بالنتيجة 
الأدبيّــة.  الأشــكال  تلــك  ولادة  عــن 
فالتغييــر والتجديــد والابتــكار فــي 
منهــا   

َّ
بــد لا  مجــالات  هــي  الأدب 

بشــرطها  ولكــن   
ً
آجــلا أم   

ً
عاجــلا

 

وشروطها. 
وإذا كان هذا العنوان "رواية قصيرة 
جــداً" قــد يبــدو جديــداً، ولــم يتــم 
تداولــه في الســنوات الســابقة، فإن 
شــكله ولونه ليس بجديــد، فبالعودة 
للأرشــيف الأدبي العربي نجد وجود 
أكثــر مــن نص ســردي مكثــف على 
شــكل "رواية قصيرة جــداً" وإن كان 
الكاتب لم يضعه تحت هذا العنوان، 
ومن ذلك نص "الطائر" الذي نشــره 
عبــد  العراقــي  والروائــي  القــاص 
الــرزاق المطلبــي في مجلــة الأقلام 
بعددها الأول لعام 1983 تحت عنوان 
(رواية قصيرة)، ولكن يمكن أن نعده 
"رواية قصيرة جداً" لأنه أخذ مساحة 
12 صفحــة فقط مــن المجلة. وكذلك 
للقــاص  وأحاديــث"  "قهــوة..  نــص 
الحكيــم  عبــد  المصــري  والروائــي 
قاسم الذي نشــره في مجلة القاهرة 
تحــت   1989 عــام  فــي   96 بعددهــا 
عنوان "رواية قصيــرة" أيضاً، ولكنه 
 أخــذ مســاحة 8 صفحــات فقط من 

المجلة. 
كمــا أن رواية "جلال خالــد" للروائي 
محمــود أحمد الســيد التــي صدرت 
فــي عــام 1928 لهــا ملامــح الرواية 
احتلــت  حيــث  جــداً  القصيــرة 
مجلــة  مــن  صفحــة   22 مســاحة 
الأقلام فــي أحد أعداد عــام 1977، 
الأحــداث  ــة  محدوديَّ عــن   

ً
فضــلا

 

فيها.
الــذي أتمنــاهُ أن لا يتــم التعامــل مع 
الجديــدة  ــة  الأدبيَّ التجربــة  هــذه 
نتعــظ  وأن  والتنمّــر،  بالاســتخفاف 
من التجــارب الســابقة. أعرف أحد 
الأدبــاء في العراق وهو من الأســماء 
اللامعــة فــي القصة القصيرة شــن 
هجوماً عنيفــاً على القصة القصيرة 
جــداً فــي الســبعينيات ولكنــه عــاد 
وكتبهــا في الثمانينيــات بعد أن وجد 
الوسط الأدبي القصصي قد تناولها 

بشكل واسع. 
كمــا أدعو فــي الوقــت نفســه من له 
هوى مع هذا الشكل السردي الجديد 
ألا يســقط في فخ التقليد المســتهلك 
أو يســجن نفســه فــي اجتــرار نمط 
تقليــدي متكــرر ممــل، بل عليــه أن 
يجتهــد ويبــدع في صياغــة نصوص 
مبتكرة تمتلك أفكاراً جديدة ليكسب 
 احتــرام القــارئ والناقــد علــى حدٍ 

سواء.

1870
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ــز عليــه أن 
ّ
رك

ُ
ومــن أهــمّ مــا ينبغــي أن ت

تكــون هناك كوادر تعمــل على حفظ ما هو 
من 

ّ
مــا ابتعد الز

ّ
راث؛ فكل

ّ
صل بهــذا الت

ّ
مت

ه الجهة 
ّ
 العاملون في هــذا المجال، وكأن

ّ
قل

طوّرات 
ّ

المقابلة المتعاكســة والمتنافرة مع الت
قنيّــة. وهو مــا أخذت بــه وزارة الثقافة 

ّ
الت

قافيّة العامّة 
ّ
ــؤون الث

ّ
لــة بدائرتي الش

ّ
المتمث

ــي 
ّ
تبن فــي  العراقيّــة،  المخطوطــات  ودار 

مبــادرة تدريب كــوادر شــابّة تأخــذ على 
مخزونــات   

ّ
كل حفــظ  مســؤوليّة  عاتقهــا 

قافــيّ 
ّ
ســاع رقعــة الوعــي الث

ّ
ــراث، وات

ّ
الت

ــباب والأجيــال الجديدة، 
ّ

بين صفوف الش
راثيّــة 

ّ
مــن خــلال دراســة النصــوص الت

المخطوطة وتحقيقها ونشرها.
ــق حســين 

ّ
حق

ُ
وقــال الأديــب والباحــث الم

محمّد عجيل المحاضر والمدرّب والمشــرف 
دريبيّة الأساســيّة 

ّ
ورة الت

ّ
العــامّ على (الــد

راثيّــة 
ّ

صــوص الت
ُّ
ولــى فــي تحقيــق الن

ُ
الأ

قافيّــة 
ّ
ــؤون الث

ّ
ــت دار الش

ّ
الخطيّــة): "تبن

العامّة ودار المخطوطات العراقيّة مشروعًا 
 بــه لإقامــة سلســلة دورات 

ُ
مــت

ّ
 تقد

ُ
كنــت

صــوص 
ُّ
تدريبيّــة فــي مجــال تحقيــق الن

راثيّــة الخطّيّة، ابتدأت بدورة أساســيّة 
ّ

الت
قافــة 

ّ
غيــر مســبوقة فــي تاريــخ وزارة الث

ؤون 
ّ

العراقيّة- بحسب المدير العامّ لدار الش
قافيّــة العامّة- والأولى مــن نوعها التي 

ّ
الث

ولة فــي العراق منذ 
ّ

قيمها مؤسّســات الد
ُ

ت
نحو رُبع قرن. 

ورة بتدريب 
ّ

عنــى الــد
ُ

وأضــاف عجيــل: "ت
ــباب، مــن الجنســين، المهتمّــين بهذا 

ّ
الش

المجــال والرّاغبين فــي أن يكونــوا باحثين 
المنتمــين  مــن  أكانــوا  ســواء  قــين، 

ّ
ومُحق

للجامعات والأكاديميّــات أم من خارجها. 
ورة الأساســيّة 

ّ
وإنّ مــن أهــداف هذه الــد

المعلوماتيّــة  القاعــدة  توفيــر  ومراميهــا؛ 
ســاعد أبناء هذا الجيل على 

ُ
الكاملة التي ت

خصّص 
ّ

الإلمــامِ بالخطوط العامــة لهذا الت
مــع  واصــل 

ّ
الت مــن  وتمكينهــم  قيــقِ، 

ّ
الد

مت عطاءً 
ّ

تي قد
ّ
تجارب الأجيال السّابقة ال

صوص ودراســة 
ّ
ا في مجال تحقيق الن

ً
لافت

ــراث العربــيّ الإســلاميّ فــي حقولــه 
ّ

الت
المختلفــة، والاطّلاع علــى تجاربِهم الغنيّة 
هم 

ّ
عــن كثب، لأجل تطويــر مهاراتهم ومد

ين لاجتراحِ 
ّ
بالخبرات التي تجعلهــم مؤهل

قدراتهــم،  ناســب 
ُ

ت شــخصيّة  مشــاريع 
ورعايتهــم والأخــذ بأيديهــم لحين نشــر 
حقيــقِ، وكذلك 

ّ
ولــى في الت

ُ
مشــاريعهم الأ

السّــعي لخلق الفرصِ لهم؛ ببناء شــراكة 
بينهــم وبــين كبــارِ المحققين في مشــاريع 
طموحةٍ، يمكنهم الإسهام فيها مساعِدين 

ق 
ّ

ــى يُحق
ّ

بقــدرٍ يُناســب إمكانيّاتهــم، حت
المشــروع أقصى غاياتــه"، مُشــيرًا إلى أنّ 
ورة افتتحــت واختتمــت بحفلين 

ّ
هــذه الــد

قافة والسّــياحة 
ّ
رعاهما السّــيّد وزيــر الث

اك البدراني، 
ّ
كتور أحمــد فــك

ّ
والآثــار الد

عــارف  كتــور 
ّ

الد وحضــور  وبإشــراف 
الســاعدي مستشــار رئيس الوزراء المدير 
كتور 

ّ
قافيّــة، والد

ّ
ــؤون الث

ّ
العــامّ لــدار الش

قافة 
ّ
اطق باسم وزارة الث

ّ
أحمد العلياوي الن

دير العــامّ لدار المخطوطــات العراقيّة، 
ُ
الم

اللذين بذلا مــا أمكنهما من جهود لإنجاح 
ورة وتوفير أهمّ مستلزماتها. 

ّ
الد

الأولــى،  ورة 
ّ

بالــد شــاركين 
ُ
الم أنّ  يُذكــر 

تزيــد  لا   
ً

ومتدرّبــة متدرّبًــا   23 وعددهــم 
وا خلال تســعة 

ّ
أعمارُهم عن 40 عامًا، تلق

أيّام دروسًــا ومحاضــرات على يــد ثلاثة 
مُدرّبين ومُحاضرين أكفاء، هم الأســاتذة 
كتــور محيي هلال 

ّ
ســتاذ الد

ُ
قون: الأ

ّ
المحق

السّــرحان والأستاذة المتمرّســة نبيلة عبد 
الأســتاذ  ــق 

ّ
المحق والباحــث  داود  المنعــم 

 
ٌ

م فيها ثمانية
ّ

حســين محمّد عجيل. كما قد
دراســة  فــي  والمشــتغلين  قــين 

ّ
المحق مــن 

راث الخطّيّ وفهرسته وترميمه 
ّ

نصوص الت
ثماني محاضرات عن خلاصات تجاربهم 
راث العربيّ، وهم: 

ّ
ورحلاتهم في عوالم الت

كتــور صاحب جعفر 
ّ

تمرّس الد
ُ
ســتاذ الم

ُ
الأ

غة العربيّــة بالجامعة 
ّ
ســتاذ الل

ُ
أبــو جناح أ

آلاء  كتــورة 
ّ

الد ســتاذة 
ُ
والأ المســتنصريّة، 

راث 
ُّ

نافع جاســم مُديــرة مركز إحيــاء الت
ســتاذة 

ُ
العلميّ العربيّ بجامعة بغداد، والأ

ســتاذة 
ُ
اوي أ

ّ
كتــورة ناديــة غــازي العز

ّ
الد

المســتنصريّة،  بالجامعة  العبّاســيّ  الأدب 
كتور حســن عبد راضي رئيس تحرير 

ّ
والد

مة، 
ّ
حَك

ُ
راثيّة الفصليّة الم

ُّ
ة (المورد) الت

ّ
مجل

كتــور عبّاس هانــي الجرّاخ 
ّ

ســتاذ الد
ُ
والأ

راثيّة 
ُّ

ــق) الت
ّ

حق
ُ
ــة (الم

ّ
رئيس تحريــر مجل

أحمــد  كتــور 
ّ

والد مــة، 
ّ
حك

ُ
الم الفصليّــة 

هرين 
ّ
الحصنــاوي الباحــث في مركــز الن

ستاذ حيدر 
ُ
راسات الاســتراتيجيّة، والأ

ّ
للد

ة 
ّ
كاظــم الجبوري عُضو هيــأة تحرير مجل

ســتاذة منى ناجــي عبّاس 
ُ
(المــورد)، والأ

رئيســة قســم الخزن في دار المخطوطات 
العراقيّة. 

من بين المشــكلات التــي تواجه المجتمعات 
 الظــروف الاســتثنائيّة: انقطــاع 

ّ
فــي ظــل

واصــل بين الأجيــال، وهو أمــر يُصيبُ 
ّ

الت
 لنقــل الخبرات 

َ
 الحيويّــة

َ
بمقتــلٍ العمليّــة

د 
ّ
ويؤك جــارب، 

ّ
الت وخلاصــات  تراكمــة 

ُ
الم

ورة حسين محمّد 
ّ

شــرف على الد
ُ
درب الم

ُ
الم

شخيص، ويضيف أنّ "معظم 
ّ

عجيل هذا الت
 

ً
ــا عصيبة

ً
أبنــاء هــذا الجيل عــاش ظروف

مــرّت بها البلاد في عقودهــا الأخيرة، ما 
راث 

ُّ
هتمّين منهــم بالت

ُ
 كثيــرًا مــن الم

َ
أفقد

خصّــص 
ّ

الت فــي  والرّاغبــين  المخطــوط، 
حاور 

ّ
 الت

َ
رصة

ُ
بدراسته وتحقيقه ونشره، ف

ممّــن  الخبــرات  واكتســاب  ثاقــف 
ّ

والت
ورة 

ّ
ســبقهم، ولذلــك ســعينا في هــذه الد

مكنات 
ُ
إلى خلــق المناخ الملائم، وتوفيــر الم

قين 
ّ

زمــة لظهورِ جيلٍ جديــدٍ من المحق
ّ

اللا
هــذا  فــي  المشــتغلين  يرفــد  العراقيّــين، 
ذي كان لعلمــاء العراق 

ّ
الحقــل العلمــيّ، ال

وأعلامــه، منــذ مطلــع القــرن العشــرين 
وعلــى امتداد العقــود الماضيــة، دور كبير 
مًا 

ْ
لِهِ عِل

ُّ
في تطويــره، ووضع ملامــح تشــك

 من 
ْ

ونت
ّ
من العلــومِ الإنســانيّة، بحيــث تك

قين في البلاد، 
ّ

خــلال تراكمِ خبرات المحق
 عريقةٍ  في 

َ
مدرســة عراقيّــة ذات تقاليــد

ميّز والفرادة 
َ

هذا المجال، ومشهود لها بالت
ة العلميّة". 

ّ
ق

ّ
والد

ويضيف عجيل: "إنّ ديمومة هذه المدرســة، 

ها بعقول جديــدة مُدرّبة 
ّ

وتطويرهــا، ومد
ومؤهّلــة، مــن بــين واجبــات المؤسّســات 
قافيّة الرّســميّة، وهــي من أهمّ أهداف 

ّ
الث

 عــن هــدف 
ً

هــذا المشــروع، هــذا فضــلا
ظِ كنوز تراثنا 

ْ
ل فــي حِف

ّ
ضمنيّ آخرَ، يتمث

الحضــاريّ وأرشــيف بلادنــا الثقافيّ من 
الفقــدانِ الأبــديّ، فــي وقــتٍ لا تــزال فيه 
عجوبةٍ من 

ُ
الأخطــار مُحدقــة بمــا نجــا بأ

 قديمةٍ 
َ

 ونــوازِل
َ

هــذا الميراث فــي كــوارث
 

ٌ
وجديدةٍ مضت، ومضى معها شــطرٌ عزيز
ه"، 

ُ
اكــرة العراقيّة لا يُمكــن تعويض

ّ
من الذ

 
َ

ــذي عايش
ّ
 هــذا الجيل ال

ّ
ا "ســيظل

ً
مردف

ــه بما رأى 
َّ
هــذه الأحــداث مكتويًا العُمْرَ كل

تعمّــد، وهو ما 
ُ
اكرة الم

ّ
من أهوال محــو الذ

 
ُ

ل
ِّ
مث

ُ
تي ت

ّ
 غيورٍ على ذاكرة بلادنِا ال

ّ
يدعو كل

ــا لتاريخ بني الإنســان، إلــى البحث 
ً
مُتحف

 وآلياتِ عمــلٍ حمائيّةٍ وتثقيفيّةٍ 
َ

عن وســائل
 

ُ
خرى، تدخل

ُ
 أ

ً
بِ مثلِ هذا المصير مرّة

ُّ
لتجن

 بثقلِ مُؤسّســاتها ذات الصّلة، 
ُ

ولة
ّ

فيها الد
تــي هي مُفتتــحُ دوراتٍ 

ّ
ورة ال

ّ
وما هــذه الد

 مــن هذه الوســائل 
ً

 واحــدة
ّ

مُتسلســلةٍ، إلا
والآليّات".

دة المحاور 
ّ

هــا متعد
ّ
ما يميــز هذه الدورة أن

ــذي وضعه 
ّ
ثريّــة فــي منهاجهــا العــامّ ال

ورة، فهــي تبتدئ بنظرة 
ّ

شــرف على الد
ُ
الم

صوص 
ُّ
مجملة على تعريف علم تحقيق الن

راثيّــة الخطّيّــة وأركانــه، وأوّليّــة علم 
ُّ

الت
صــوص عنــد العلمــاء العرب 

ّ
تحقيــق الن

قــين 
ّ

المســلمين، ودور المستشــرقين والمحق
ثين في وضع قواعده. 

َ
حْد

ُ
العرب الم

ومــن محاورها: مــا المخطــوط؟ مظاهره 
رآن الكريم، 

ُ
ولى ومــوادّه عند تدوين الق

ُ
الأ

الــورق  صناعــة  نقــل  فــي  العــرب  ودور 
وتطويرهــا، والكتابــة العربيّــة: بداياتهــا 
الخطــوط  أنــواع  أدواتهــا،  وتطوّرهــا، 
العربيّــة، فضــلا عــن فقرات فــي صفات 
ق ومهاراتــه، وانتقاء الكتاب الخطّيّ 

ّ
حق

ُ
الم

عنوانــه  مــن  ــق 
ّ

حق
ّ

والت تحقيقــه  بهــدف 
ــد مــن عدم نشــره. 

ُ
أك

ّ
فــه، والت

ّ
واســم مؤل

وتصنيفهــا،  سَــخه 
ُ
ن جمْــع  عــن   

ً
فضــلا

مّ أو الأصــل، ونســخ 
ُ
ســخة الأ

ّ
وتحديــد الن

سَــخِ الخطّيّة 
ُّ
صّ، وكيفيّة المقابلة مع الن

ّ
الن

لتوثيــق  بالمصــادر  والإحاطــة  خــرى، 
ُ
الأ

ســخة 
ُّ
الن تحقيــق  ومُشــكلات  ــصّ، 

ّ
الن

الخطّيّــة الوحيدة، وعقباتهــا. إضافة إلى 
شــكيل 

ّ
ق، وقواعد الت

ّ
حق

ُ
مة الم

ّ
مباحث مُقد

عليق 
ّ

والت خريج 
ّ

والت هميــش، 
ّ

والت نقيط 
ّ

والت
 بعــض 

ُ
ــق

ِّ
حق

ُ
وثيــق، وكيــف يُواجِــه الم

ّ
والت

سَــخِ السّقيمة الخطّ، 
ُ
قة بالن

ّ
العقباتِ المتعل

عريــف 
ّ

الت إلــى  ويتطــرّق المنهــاج كذلــك 
قين فــي العراق ومناهجهم، 

ّ
حق

ُ
بأعلام الم

قد والاســتدراك، وأبرز 
ّ
وجهودهــم في الن

ملامح المدرســة العراقيّة فــي علم تحقيق 
درّبون 

ُ
صوص، وهــي محاور تنــاوب الم

ُّ
الن

صّصت 
ُ

لاثــة علــى تقديمها تباعًــا، وخ
ّ
الث

ورة الأخيــرة لــدروس تطبيقيّة 
ّ

أيّــام الــد
ســخة 

ُ
صــوصٍ على أكثر من ن

ُ
فــي مُقابلة ن

ســختين وانتهــت بأربع 
ُ
خطّيــة، ابتدأت بن

 عن ثمانــي محاضرات، 
ً

ســخ. هذا فضلا
ُ
ن

ألقاهــا ثمانية محاضريــن مختصّين عن 
خلاصات تجاربهم.

ورة نجاحًا كبيرًا بشــهادة 
ّ

قــت الد
ّ

وقد حق
مين والمتابعين، وحاز على 

ّ
المشاركين والمنظ

 من: 
ٌّ

ولى فيها، كل
ُ
ــلاث الأ

ّ
مراتب الفوز الث

، وهو 
َ

ا أوّل
ً

اد فائــز
ّ

تدرّب علــي فالح حد
ُ
الم

كاتب روائــيّ حائز علــى البكالوريوس في 
الفلســفة من جامعــة البصــرة، والمتدرّب 
ا ثانيًا، 

ً
عمر ضياء عبّاس عبد الطّائي فائز

يّة العلوم الإســلاميّة 
ّ
وهو تدريســيّ فــي كل

بالجامعــة العراقيّة حائز على الماجســتير 
يّة الإمام الأعظم 

ّ
في الفقه المقارن مــن كل

ببغــداد، والمتدرّب ســلطان صــلاح ماجد 
ــا، وهــو باحــث شــاب 

ً
ا ثالث

ً
المالكــي فائــز

ت 
ّ

لــه مقالات منشــورة فــي بعــض المجلا
ربية 

ّ
يّة الت

ّ
والصّحــف، وينتظم طالبًا في كل

اريخ. وقد 
ّ

بالجامعة المستنصريّة- قسم الت
حصلــوا في حفــل الختــام على شــهادات 

بالفوز ومكافآت ماليّة.
ورة: إنّ 

ّ
يقــول عجيــل المشــرف علــى الــد

"المخطوطــات العربيّــة هي أوعيــة المعرفة 
اطقون 

ّ
تي نقل بها العرب والمســلمون الن

ّ
ال

بلغتنا الكريمة، ثمراتِ العقل البشريِّ إلى 
بيل الذي 

ّ
 بني الإنســان، وإنّ الهدف الن

ِّ
كل

 وما يتبعها مــن دورات 
ُ

ورة
ّ

قام هــذه الــد
ُ

ت
حتجَنِ فيهــا من علومِ 

ُ
لأجله، هــو إحياء الم

الأسلاف وآدابِهم وفنونهم على وفقِ آليّاتٍ 
ترسّــخت عبــر القــرون فــي علــم تحقيقِ 
ا أنّ المشــاركين 

ً
صــوصِ الخطيّة"، مبيّن

ُّ
الن

 
ً

، نظرية
ً

فــة
ّ
وا دروسًــا مكث

ّ
فــي الــدورة تلق

، لاستجلاء ملامحِ هذا العلم. 
ً

وتطبيقية
نســيق 

ّ
عــاون والت

ّ
ــه "جــرى الت

ّ
وأضــاف أن

ــة (المــورد) 
ّ
حريــرِ فــي مجل

ّ
مــع إدارة الت

مــة، لأجــلِ أن تكــون الموئل 
ّ
حك

ُ
راثيّــة الم

ُّ
الت

ورات، وهذا 
ّ

هائيّ لنشــر مُخرجات الــد
ّ
الن

ــذي يمنح هذا 
ّ
اني المهمّ ال

ّ
هو العنصــر الث

، فليســت هذه دورة 
ً

 مضافة
ً

المشــروع قيمة
شــاركون فيهــا إلى 

ُ
وتمضــي، ويمضــي الم

سُــبُلِهِم من دون رعاية، بل هي بداية رحلةٍ 
صوص أشبه ما تكون 

ُّ
في عوالمِ تحقيقِ الن

برحلــة الأكاديمــيّ فــي كتابــة رســالته أو 
طروحته الجامعيّة".

ُ
أ

بســقف  الكبيــر-  المشــروع  هــذه  ولأنّ 
دعــمٍ  إلــى  بحاجــةٍ  العالــي-  طموحاتــه 
وتمكين مســتمرّين وأبــوابٍ مفتوحةٍ، فقد 
قافيّة العامّة 

ّ
ــؤون الث

ّ
ته إدارتــا دار الش

ّ
تبن

ودار المخطوطــات العراقيّــة، ووعدتا بعد 
ولى باســتمرار 

ُ
ورة الأ

ّ
جاح المشــهود للد

ّ
الن

خــرى، وعلى تمتين 
ُ
عم وعقــد دورات أ

ّ
الد

قافيّــة بينهما لفتــح الأبواب 
ّ
ــراكة الث

ّ
الش

ارســين والرّاغبين بالعمل في هذا 
ّ

أمام الد
ة آلاف 

ّ
المجــال، من أجل إتمــام تحقيق عد

راثيّــة الخطّيّة تزخر بها 
ّ

صوص الت
ّ
من الن

خزائــن دار المخطوطات العراقيّة وغيرها 
من موائل حفظ المخطوطات في البلاد.

كتــور عارف 
ّ

وفــي هــذا الصّــدد قــال الد
ــؤون 

ّ
الش لــدار  العــامّ  المديــر  السّــاعدي 

ها "تأتي 
ّ
ورة أن

ّ
قافيّــة في حفل افتتاح الد

ّ
الث

افتقدتــه  ــذي 
ّ
ال حقيــق 

ّ
الت لإنعــاش درس 

يّاتنــا وجامعاتنا في الأعــوام الأخيرة"، 
ّ
كل

ار طباعة سلســلة كتب 
ّ

ى الد
ّ
ا أن تتبن

ً
واعد

ور المستمرّ 
ّ

 عن الد
ً

قة ونشرها، فضلا
ّ

محق
ار في 

ّ
ــة (المــورد) الصّــادرة عن الــد

ّ
لمجل

ة. فيما أعلن 
ّ

حقق
ُ
نشــر البحوث والكتــب الم

كتور حســن عبد راضــي رئيس تحرير 
ّ

الد
ة 

ّ
ورة، أنّ المجل

ّ
(المورد) في حفل ختــام الد

تاج 
ّ
خطّــط لإصدار عدد خــاصّ يضمّ الن

ُ
ت

شــاركون في 
ُ
ذي ســيُنجزه الم

ّ
حقيقــيّ ال

ّ
الت

تــي تليها، تحت إشــراف 
ّ
ورة وال

ّ
هــذه الــد

مُدرّبيهم المحترفين.

تحت شعار "فلسطين قضية 
الأحرار" نظم اتحاد الشبيبة 
 - الــعــراقــي  الديمقراطي 
الجمعة  مساء  بغداد  فــرع 
المتنبي  ــارع  ش فــي  المــاضــي 
تضامن  ــة  ــف وق الــشــهــيــر، 
الفلسطينية  القضيّة  مــع 
والأطفال  النساء  ومساندة 
ــوخ ودعــمــهــم وهــم  ــي ــش وال
ــوت  ــون تــحــالــف الم ــه ــواج  ي

الصهيوني. 
وطالب المشاركون في الوقفة 
الجماعية  ــادة  الإب بإيقاف 
الاحــتــلال  يرتكبها  الــتــي 

ــي بــحــق أبــنــاء  ــل ــي ــرائ الاس
ورددوا  الفلسطيني،  الشعب 
"فلسطين  منها  شــعــارات، 
عربية فلتسقط الصهيونية، 

ة حرة أبية". 
ّ

غز
ـــرع  وقـــــــال ســـكـــرتـــيـــر ف
الشبيبة  لاتــحــاد  بــغــداد 
ــمــقــراطــي الــعــراقــي  ــدي ال
محمد باقر، إن "الوقفة هي 
وتأكيد  التضامن،  لتجديد 
مع  التاريخي  موقفنا  على 
ومع  الفلسطينية،  القضية 
وهو  الأبي،  الصامد  الشعب 
الشهداء  تجاه  اِلتزام  أيضا 
قطاع  في  الفلسطينيين   من 

ة". 
ّ

غز

كما  ـــاج،  ـــج ـــت الاح وقـــفـــة 
للتنديد  هي  باقر:  يضيف 
الجماعية  الإبــادة  بجريمة 
الفلسطيني  الشعب  بحق 
هذه  بــدء  فمنذ  وإيقافها، 
أكتوبر  الثامن/  في  الإبــادة 
وحتى  المــاضــي  الــعــام  مــن 
الكيان  يزال  ولا  هذا،  يومنا 
اللقيط يمارس أبشع  المحتل 
بتاريخ  مرت  التي  الجرائم 

الإنسانية. 
أن  الجميع  ليعلم  ويتابع: 
فلسطين  على  ليس  الخطر 
المنطقة  عــلــى  بــل  ــط،  ــق ف
"المجد  لذا  برمتها،  العربية 
فلسطين..  عاشت  للشهداء.. 

فلتقبر الصهيونية".
من  عليها  متفق  الــوقــفــة 
ـــادات  ـــح ــل جــمــيــع الات ــب ق
ــم،  ــال ــع الــشــبــابــيــة فـــي ال
ـــم رفــــع شـــعـــارات  وقــــد ت
ـــادات  ـــح  مــنــســقــة مـــع الات

العربية.  
فرع  نائب  يــرى  جهته،  من 
الشبيبة  لاتــحــاد  بــغــداد 
ــمــقــراطــي الــعــراقــي  ــدي ال
هي  الوقفة  أن  سعد  علي 
ــادة  الاب بإيقاف  للمطالبة 
أحدثها  الــتــي  الجماعية 
المحتل  الصهيوني  الكيان 
كما  الفلسطينيين،  بحق 
كانت  ــة  ــف ــوق "ال إن  يــقــول 
الاتــحــادات  مــع  بالتنسيق 
ــا  ــوري ــل س ــث الــعــربــيــة، م
من  الكثير  وغيرها   ولبنان 

الدول".
هذه  أن  ــى  إل سعد  ويشير 
على  جديدة  ليست  الوقفة 
سابقا  وقفتنا  إذ  الاتحاد، 
الابادات  بإيقاف  للمطالبة 
ــق الــشــعــب  ــح ــة ب ــب ــك ــرت الم
الفلسطيني، لأننا نقف دوما 
الجماعية،  ـــادات  الاب ضد 
في  مستمرون  نحن  واليوم 
مساندة الشعب الفلسطيني 
مصيره.  بتقرير  والمطالبة 
ويؤكد سعد بقوله "نحن ندد 
بالأنظمة العربية التي تتوجه 
الكيان  مــع  التطبيع   نحو 

الصهيوني".

يســعى الإنســان منــذ القــدم إلــى 
اكتشــاف ذاتــه، مــن خــلال تعامله 
يتحسســها  التــي  الموضوعــات  مــع 
ويجردهــا، ويفكــر فــي ذاتيتها عبر 
الصــور التــي يتخيلهــا، وكل صورة 

يتخيلها يشبه بها ذاته. 
وتكمــن حقيقــة الــذات في الشــعور 
بالأنا الإنسانية الغائبة وسط ضجيج 
الحيــاة، فالصمــت مفتــاح الــذات 
وخير ممثل لها، أما الكلام فشــاهد 
عليها، وهــذا الذي جعل قيمة الذات 
تتمحــور حــول اعتقــادات الإنســان 
وبيئته.  فالذات قد تكون هي الصورة 
التي يحتفظ بها الإنســان عن نفسه 
من أفــكار وصفات واعتقــاد، أو قد 
تكــون الصــورة المثالية التي يســعى 
لهــا، أو التــي يكونهــا الآخرين عنه، 
لــذا فالصورة عــن نفســه تتغير من 
مرحلة إلى أخــرى بدءاً من الطفولة 

حتى الشيخوخة. 
ففــي كل مرحلــة يتعرف على شــيء 
جديــد تتغيــر معه صورتــه، فالذات 
صورة ســائلة تتخذ من الموضوعات 
الــذات  تعــد  لذلــك  لهــا،  اطــارا 
 هــي الهويــة المعبــرة عــن كل فــرد 

منا. 
مــن  الأفــكار  فــي  الــذات  وتتجلــى 
خلال الذاتية، وبالجســم من خلال 
كل  التــي يحــب  الرمزيــة  الصــورة 
فرد أن يظهر فيها، ســواء من خلال 
اللبــس أو الشــكل، لذا فهــي ظاهرة 
مــن خــلال الجســد، وباطنــة مــن 
خــلال أفــكار يحملهــا ويتبناها كل 
إنســان. وهــذا الــذي جعل أرســطو 
بتعريفه للذات يعتمد على عنصرين 

أساســين همــا: الجوهــر  ويقصد به 
كيفية تلقي الأشياء المحيطة بنا عبر 
تحكيــم العقــل. أما العنصــر الثاني 
الإحســاس  ويقصــد  المظهــر  فهــو 
الخارجــي مــن حيــث الشــكل. وهنا 
يجمع أرســطو بين مكوّنين أساســين 
في الإنســان وهمــا الجســد والعقل.
وقد يتعرف الإنسان على صورة ذاته 
عند صراعــه مع الآخر، ســواء كان 
هذا الآخر إنســانا أو موضوعا، لكن 
يبقى السؤال من الذي يحدد صفات 
الــذات للإنســان هل هــي أفعاله مع 
 الآخــر، أم أن الإنســان يعــرف ذاته 

بذاته؟
الإنســان كائن يخضع لمتطلبات بيئة 
المجتمع، وظــروف الحيــاة في تبني 
أفكاره، واختيار طريقة العيش، لكن 
صراع الذات مع الآخــر تتجلى فيها 
صفــات خاصة بكل فرد، فتنكشــف 
صــورة الــذات والآخــر معــا، وقــد 
تكــون صــورة محمــودة أو مذمومة، 
 بحســب 

ً
بالنســبة للذات والآخر كلا

الحقيقــة  لأن  بالحقيقــة،  اعتقــاده 
نســبية فــي عالمنــا. أمــا إذا أردنــا 
معرفــة حقيقته أي تصور أو فعل لكل 
ذات،  يجــب أن نخضعه لهرم القيم 
المتمثــل "بالحــق والخيــر والجمال"  
واعتقــادات  أفــكار  كل  عــن   بعيــداً 

وإيديولوجيات. 
فصورة الــذات متغيرة ونســبية بين 
واختــلاف  العصــور،  عبــر  النــاس 
البدائــي  فــذات  والمــكان،  الزمــن 
والبداوة يرونها في الشجاعة، وذات 
القبلي والرجعــي يرونها في احترام 
والتقاليــد،  والعــادات  الاعــراف 
وذات المتديــن يراهــا فــي الالتــزام 
وذات  والشــريعة،  الأخــلاق  فــي 

المتمــدن يراهــا فــي احتــرام العقل 
والقوانــين، وذات المتحضــر يراهــا 
في احتــرام الآخر وصورة الجســد، 
وذات الفيلســوف يراهــا في تحقيق 
ســعادة الذات عبر العقل والمشاعر، 
أصبحــت  اليــوم  العالــم  ذات  أمــا 
موضوعا لقوالب جاهزة تستعرضها 
والرقميات  الشــوارع،  الشاشات في 

عبر المنصات التواصلية. 
الــذات واحــدة وتظهــر مــن خلال 
الفكــر، لكــن صــور تحقيقهــا غيــر 
ثابتــة، وتخضــع امكانيــة التحقيــق 
مــن خــلال الصــورة التــي يخلقهــا 
الإنسان لنفسه وتكون عن معرفة، أو 
مقتبســه من المجتمع، أو من قصص 
الأبطال والمشــاهير.  وتتصف الذات 
الإنســانية بصفات ايجابية وسلبية، 
فمــن الايجابيات الشــجاعة والكرم 
والعفة، أمــا الســلبيات فهي الكذب 
والحســد والنميمة، وقد تكون بعض 
الصفــات التــي تجمــع الإيجابي مع 
الســلبي مثل الغيرة. فصــور تحقيق 
الخيــر  لمفهومــي  تخضــع  الــذات 
والشــر، فــكل ســعي للإنســان فــي 
أي مجــال كان هــو صــورة من صور 
الســعي  كان  فمــا  الــذات،  تحقيــق 
 خيــرا فهــو باقٍ، ومــا كان شــرا فهو 

فانٍ. 
فرديــة  تكــون  أن  يمكــن  والذاتيــة 
الإنســان  ســعي  عبــر  جماعيــة  أو 
لتحقيــق أهــداف وغايــات تخصــه 
هــو، والــذات الجماعيــة تظهر من 
والإيديولوجيــات  الديــن  خــلال 
والجماعــات، لكــن يمكــن أن تكون 
الــذات عبــر  أرقــى صــور تحقيــق 
 تحقيق الانسجام والتآلف بين العقل

والجسد. 
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تتواصل اليوم الأحد في محافظتي الموصل والناصرية، منافســات المرحلة الثانية من الدوري الممتاز لكرة اليد 
المؤهل للنخبة، إذ تقام 5 مباريات، فيلتقي كيوان والفوســفات، بينما يواجه المعلمين الســليمانية، ويحل واسط 
ضيفا على الناصرية، ويقابل القاســم نظيره الســلمان، وأخيراً يلاقي التعاون نظيره السنية، وسيكون الفتوة 

في حالة انتظار لهذا الدور.
وفي ســياق آخر أعلن الاتحاد الآســيوي للعبة، نقل مكان إقامة البطولة الآسيوية العاشرة للناشئين المؤهلة إلى 

كأس العالم 2025 إلى الأردن، للفترة من 3 لغاية 14 أيلول المقبل بدلا من إيران.

5

فــي الوقــت الذي قطــع فيه قســم الجودة 
التابع لوزارة الشــباب والرياضة، مراحل 
مُتطلبــات  تنفيــذ  طريــق  علــى  مُتقدمــة 
واصفــة الدوليــة، تمهيــداً لنيــل ملعــب 

ُ
الم

البصــرة الدولي شــهادة الآيزو، وبحســب 
تصريــح وزيــر الشــباب والرياضــة، فإن 
المدينــة الرياضيــة ومرافقها تشــهد منذ 
أكثــر من شــهر، عمليــة تأهيــل لاحتضان 
وقبلهــا  الأخيــرة،  القاريــة  التصفيــات 
عســكر التدريبــي لمنتخب ســلطة عمان، 

ُ
الم

واجهة 
ُ
نهاية الشــهر الحالي، اســتعدادا لم

محطــات  أولــى  فــي  الوطنــي  منتخبنــا 
التصفيات الحاسمة.

وقــال الدكتور أحمد المبرقــع: إنه "وتنفيذاً 
لتوجيهاتنــا بفحــص بيئة العمــل، والتأكد 

من شــروط الصحة والسلامة في المنشآت 
الرياضيــة والدوائر التابعة للــوزارة، فقد 
تطلبات 

ُ
خطا قسم الجودة باتجاه إنجاز الم

كافة تمهيــداً لحصول (جذع النخلة) على 
شهادة الآيزو، في ذات الوقت الذي سجلت 
فيه أعمــال الإدامة للملعــب الدولي تقدما 
كبيــرا، علــى طريــق تحضيره لاســتقبال 
ؤهلــة 

ُ
الم الحاســمة  القاريــة  واجهــات 

ُ
الم

لمونديال 2026".
وعلــى ذات الصعيد، كشــف رئيس اللجنة 
الأمنيــة فــي مجلــس محافظــة البصــرة 
الدكتــور عقيل طالب الفريجي، عن فحوى 
الاجتماع الذي عقــده مع القيادات الأمنية 
لمتابعة الاســتعدادات الجارية لاســتضافة 
مباريــات تصفيــات بطولــة كأس العالــم 
لكــرة القدم بمشــاركة منتخبنــا الوطني، 
التي ستنطلق في الشــهر المقبل، مبينا في 

(الصبــاح) أن "الاجتماع الذي  تصريــح لـ
ضــمّ مفاصل القيــادات الأمنيــة وممثلين 
عن وزارة الشــباب والرياضة واتحاد كرة 
القدم، جاء للوقوف على آخر مُســتجدات 
التحضير للتصفيات ومتابعة آلية تســهيل 
دخول الجماهيــر الرياضية عبر البوابات 
إلى الملعب، لضمان أقصى درجات الأمان، 
إلى جانــب موضوع جلوس كبــار الضيوف 
والمدعويــن في المقصورة الرئيســة" مُؤكدا 
أن "اللجنة الأمنيــة وبالتعاون مع الأجهزة 
الأمنيــة، أصبحــت لديهــا القــدرة، وهي 
مُؤهلــة من خــلال الخبــرة المتراكمة التي 
تأديــة  فــي  مشــاركتها  جــراء  اكتســبتها 
واجباتها في البطولات الرياضية السابقة، 
وخصوصا خليجي 25، فإنها سَترســم في 
هذه التصفيــات صورة حضارية مُشــرقة 
عن العراق مما يعكــس أثرا إيجابيا وطيبا 

على مساعي محافظة البصرة".
وفــي ذات الســياق تفقــد وفد من شــركة 
AFG (الشريك الرسمي للاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم) ملعب البصرة الدولي، وضم 
الوفد فــادي غالب فــروخ مدير التســويق 
فــي الشــركة ومهدي علــي أكبــر فرحاني 
مديــر الإعلانــات، وعمــار عبــد الرحمن 
منســق الاتحاد الآسيوي، حيث اطلع الوفد 
علــى المنشــآت الخاصــة بملعــبِ البصرة 
الدولي، ومدى جاهزيتهــا، مبديا إعجابه 
بالملعب من حيث حجمــه وجميع ملحقاته، 
وأيضاً في ما يخص عملهم المتعلق بالأمورِ 
الإعلاميّــة والتســويقيّة الخاصة بالاتحادِ 
الآســيويّ، تمهيــداً لاســتضافةِ مباريــات 
منتخبنــا الوطنــيّ في التصفيــاتِ القارية 
المرتقبــة المؤهلــة لنهائيــاتِ كأس العالــم 

.2026

بعث مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم الإســباني خيسوس 
كاساس، رســائل اطمئنان تؤكد اســتمراره بالعمل مع أسود 
الرافديــن، ســعيا لتحقيق حلــم التأهل إلــى نهائيات كأس 
العالــم 2026، فــي المقابــل جــاءت رؤيــة اتحاد كــرة القدم 

منسجمة تماما مع تأكيدات استمرار المدرب بعمله.
وأكد كاساس خلال لقاء فيديوي نشر عبر موقع نادي قادش 
الإســباني، إنه ملتزم تماما بقيادة أســود الرافدين، كما أن 
هدفه الأســاس بلوغ منتخبنا المونديال العالمي وتحقيق حلم 

أكثر من 40 مليون عراقي.
وفــي ذات الاتجــاه نشــر رئيــس اتحاد كــرة القــدم عدنان 
درجال بيانا في موقع الاتحاد الرسمي، نفى خلاله وجود أي 
مشــكلات أو تقاطعات في الــرؤى أو العمل مع الجهاز الفني 

الإسباني الذي يقود منتخبنا.
وأوضح البيان، أن مسألة تجديد التعاقد مع كاساس وملاكه 
المساعد تســير في الاتجاه الصحيح، ولم يتبق سوى الاتفاق 
على بعض الجزئيات البسيطة للشروع بتوقيع العقد الجديد.
بــدوره أعلن النائــب الثاني لرئيس اتحاد كــرة القدم عضو 
لجنة التفــاوض مع وكيل أعمال كاســاس يونس محمود، أن 
الاتحــاد بكامــل منظومته يرى أن اســتمرار الجهــاز الفني 
بعمله في الوقت الحالي يمثل أولوية قصوى، لما له من أهمية 
كبيرة في إرســاء دعائم الاســتقرار، منوها بأن المفاوضات 
بشــأن مبلغ الزيادة المالية في عقد الإسباني قطعت أشواطا 

متقدمة للغاية. 
تجدر الإشــارة إلى أن عقد كاســاس وجهازه المساعد ينتهي 
في تشــرين الثاني المقبــل، وأن المفاوضات بــدأت منذ أيام 
بغيــة تجديد التعاقد مع زيادة مالية في مبلغ العقد الجديد، 
عطفا على الإنجــازات التي تحققت لأســود الرافدين تحت 

إشراف المدرب الإسباني.

واصل القــوة الجوية نشــاطه المكثف في 
الميركاتو الصيفي تأهبا للموسم الكروي 
المقبــل، حينما نجــح أمــس بالتعاقد مع 
اللاعــب المحتــرف ألان محــي الديــن، 
قادما من نادي أوتســيكتنس الســويدي، 

ليشــكل إضافة نوعيــة للفريــق الطامح 
لإنهــاء هيمنة الشــرطة فــي دوري نجوم 

العراق للمحترفين.
ويجيــد محــي الديــن المولود عــام 1993 
اللعب فــي مركز الظهير الأيمن، ويمتلك 
تجــارب عديــدة في الــدوري الســويدي 
عندمــا مثــل العديد من الأنديــة آخرها 

مع اوتســيكتنس، كمــا يمتلك في رصيده 
مباريات دولية بقميص منتخبنا الوطني.
وتعد هذه الصفقة هي التاســعة للصقور 
فــي الميركاتو الحالي، بعد أن ضم بشــار 
رســن وصفــاء هــادي ومحمــد ســامي 
ومحمد قاســم نصيــف وعلي شــاخوان 
وهيــران ازاد والنيجيري أحمد إيســاياه 
والأرجنتيني جوناثان إيزيكيل بوستوس، 
بينمــا تــم تجديد عقود بعــض اللاعبين 
الذين مثلوا الأزرق  في الموسم المنصرم، 
منهم ســعد عبــد الأمير وحمود مشــعان 

ورسلان حنون.
هــذه  خــلال  مــن  الصقــور  ويســعى 
التعاقــدات إلــى المنافســة بقــوة محليا 
وقاريــا، تحــت قيــادة مدربــه الجديــد 
القطــري وســام رزق، إذ يبحــث الفريق 
عن لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ 
3 أعــوام، وتحقيق مشــاركة إيجابية في 
مســابقة أبطال آســيا للأندية، عبر بلوغ 

الدور الثاني كأقل تقدير.
يذكــر أن الجويــة أنهى الموســم الماضي 
مــن دوري نجوم العراق في المركز الثاني 
برصيــد 82 نقطــة، بفــارق 5 نقــاط عن 
الشــرطة المتوج باللقب، كما حل وصيفا 

في بطولة كأس العراق.

فــي وقت تعــد الكثير مــن البلــدان رياضييها لحصاد الأوســمة، 
وتضع لمســاتها التخطيطية علــى مدى دورتين أولمبيتــين أو أكثر، 
بحســابات دقيقــة لصناعــة الإنجــازات، ولا تفتــرق عــن جدول  
الترتيب التنافســي مع غيرها من الــدول، فإنها لا تقتنع بما نالته 
في نسخ سابقة، وتسعى لحصاد آخر يبقيها في الصدارة أو مركز 

يشار له بالبنان، من بين مشاركين يزيد عددهم على 200 دولة. 
لم تعــد الرياضة للهوايــة فقط وتمضيــة الســنوات الجميلة في 
رحابها، بــل تحولت إلى مصــدر مهم  للثروة والاســتثمار الكبير 
في بعــض الألعاب، وكرة القدم جلبت الشــهرة والمــال والأضواء 
والمتابعات الأكثر في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام 

والمنتديات. 
رحم الله الرباع عبد الواحد عزيز صاحب نحاسية أولمبياد روما، 
الــذي لم يجن من نيله الوســام اليتيــم ما يوازي ذلــك الإنجاز، 
فــي زمن كانــت فيــه الهواية هي الســائدة، ولا يطمــح الرياضي 
في تحقيق الفوز والأوســمة ســوى إلى التقديــر والاهتمام والمجد 

الشخصي، وإعلاء راية البلد في المحافل الدولية .
الأولمبيــة الدوليــة لا تمنح مبالــغ وتكريمات لأصحاب الأوســمة، 
وتكتفــي بميداليات معدة لهذا الغرض، وباقــة زهور، وتميمة كل 
دورة، وشــهادة تقديرية، لكن الحكومات والجهات المعنية بقطاع 
الرياضة والشباب في مختلف قارات العالم، 
سنت القوانين والأنظمة لتكريم الأبطال بما 
يــوازي إنجازاتهم، بعــد أن كانت تعتمد على 

مبادرات وهبات آنية. 
في العــام 1966 فاز منتخبنــا الوطني بكأس 
العرب بكــرة القدم، في البطولة التي أقيمت 
فــي بغداد واحتضنها ملعب الكشــافة، ومنح 
رئيس الجمهورية آنذاك عبد السلام محمد 
عــارف ســاعات يدويــة لبعــض اللاعبــين، 
وتطــور الحــال بعــد ســنوات، وتحديــدا في 
العام 1976، إلى منح دور ســكنية في منطقة 
العامريــة ببغداد لأعضاء منتخبنا في خليجي الدوحة الرابع قبل 
ختام البطولة، ومنحت ســيارات نوع لادا لوفد منتخبنا الشــبابي 
بكرة القدم الفائز ببطولة شباب آسيا في طهران في العام 1977. 
وحصــل منتخبنــا الوطني المتأهــل لمونديال المكســيك 1986 على 
مبالــغ مالية وتكريمات أخــرى، وقدمت لمنتخبنــا الأولمبي الفائز 
بفضية آســياد الدوحة في العام 2006 وأصحاب الأوسمة، مبالغ 
ماليــة بلغت نحــو 12 مليــون دينار لكل شــخص، وكذلــك الحال 
لأبطال الأمم الآســيوية في العام 2007، مع قطعة أراض ســكنية 
وجوازات ســفر دبلوماسية، وفي مشاركات أخرى وزعت سيارات 
وأراض ومبالــغ مالية، ولكن حينما يصل الأمر إلى حصاد وســام 
أولمبي، فإن الأمر سيكون مختلفا، وقد أعلن رئيس اللجنة الأولمبية 
الوطنية د. عقيل مفتن، أنه خصــص مليون دولار لصاحب الحظ 

السعيد، فضلا عن تكريمات الحكومة. 
لو كانــت تلك الرعاية حاضرة في عهد كانــت فيه الموهبة عامرة 
بالإبداع والتميز لمختلف الألعاب، لكانت النتائج أفضل والحصاد 

يزيد على ما جناه رباع واحد قبل أكثر من 6 عقود .
الســخاء الحالي للرياضة وأهلها، لو كان متداولا في عقود مضت 
لكوكبــة أبطال الأمــس وتســيدهم البطــولات العربيــة والقارية 
والعالم العسكرية، لكان الحصاد وفيرا يفوق المتوقع، وعندها لن 
نتداول ذكرى منفردة تكررت كثيرا، ولســان الحال ينشد إطلالة 

روما، وكانت كل الطرق تؤدي إليها، أليس كذلك؟. 
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تباينت أراء المتخصصين في الشأن الكروي إزاء 
التدريبية  للكفاءات  المحلية  الأندية  استقدام 
الأجنبية والتعاقد معها لقيادة فرقها في دوري 
البعض  رأى  إذ  المقبل،  للموسم  العراق  نجوم 
الارتقاء  في  سهم 

ُ
ست الخطوة  هــذه  أن  منهم 

الجماهيرية  المتابعة  وزيــادة  الفني  بالمستوى 
ق 

ّ
والتعل الملاعب  إلى  الحضور  عبر  للمسابقة 

هذه  بــشــدة  ـــرون  آخ انتقد  بينما  بنتائجه، 
من  الكروية  الساحة  ستفرغ  كونها  الظاهرة 
الطواقم المحلية التي كانت لها أدوار مميزة في 
بالمواهب  الوطنية  المنتخبات  ورفد  الأندية  بناء 

وتحقيق الإنجازات على مدار العقود السابقة.

كان   ،» الرياضي  الصباح   » إلى  المتحدثين  أول 
 
ً
قبولا هناك   » أن  يرى  الذي  كاظم  بهاء  المدرب 
الاستعانة  لفكرة  الكروية  الأوساط  في  ملموساً 
دوري  في  والأجانب  العرب  المدربين  بخدمات 
سليمان  مؤمن  المــصــري  تمكن  إذ  النجوم، 
فريق  مع  والكأس  بالدوري  الفوز  تحقيق  من 
رسم  في  محروس  نزار  نجح  وكذلك  الشرطة 
الموسم  خلال  نوروز  فريق  عن  إيجابية  صورة 

الماضي».
إدارات  شجعت  المــؤشــرات  هــذه  أن“  ــح  وأوض
خارج  من  المــدربــين  استقطاب  على  الأنــديــة 
على  بظلاله  سيلقي  الأمــر  هذا  وأن  العراق، 
لظاهرة  ــداً  ح ويــضــع  التدريبي  الاســتــقــرار 
الأندية  بين  التنقل  وعدم  المتكررة  الاستقالات 
الإرباك  ب  سبَّ ما  فقط،  واحــدة  مرحلة  خلال 
لدى اللاعبين من ناحية أسلوب اللعب والمراكز 
التي يلعبون بها لأن كل مدرب لديه رؤية خاصة 

به» .
في  ــدوري  ال يشهده  الــذي  التطور   ” بــأن  ونــوه 

أن  يجب  التلفزيوني  والنقل  الرياضية  المنشآت 
خلال  من  الفني  المستوى  على  إيجاباً  ينعكس 
مشيراً  الكفوءة“  التدريبية  الطواقم  اختيار 
إلى أن ” المدرب المحلي ترك بصمة في الموسم 
المنصرم مثل أحمد صلاح وولي كريم وغيرهم 
تنافساً  المقبل  الموسم  يشهد  أن  نتوقع  لذلك 

كبيراً في ظل وجود الأسماء الوافدة « . 

يلقي  ــدام  ص كريم  اللاعب  السابق  الــدولــي 
باللائمة على ” المدرب المحلي الذي لا يعمل على 
بالجماهير  كثيراً  ويتأثر  الفنية  مهاراته  تطوير 
ودائماً  استرخاء،  دون  من  كبير  بضغط  ويعمل 
يتم  أن  أو  المشجعين  لصيحات  ضحية  يكون  ما 
ة  كردَّ الإدارات  قبل  من  خدماته  عن  الاستغناء 
فعل سريعة وبالتالي لايزال هو الحلقة الأضعف 
يضيف  أن  شريطة  الأجنبي  مع  أنــا  ذلــك  مع 
لناديه الكثير من الجوانب الخططية  لا أن يكون 

مستواه ضعيفاً» .
مطلب  أصبح  الأجنبي  ــدرب  الم ــأن“  ب ويؤمن 
ث  تتريَّ قد  ربما  الأندية  إدارات  وأن  الجميع 
كثيراً قبل الاستغناء عن خدمات الوافد لأسباب 
عديدة ”، ملمحاً إلى أن ” هناك بعض البرامج 
الطواقم  تستهدف  أصبحت  التلفزيونية 
نهار  ليل  تدعو  وبــدأت  مبالغ  بشكل  العراقية 
إلى جلب الطواقم الأجنبية والانفتاح على بقية 

المدارس الكروية « .

أن  إلى  جمعة  أحمد  المــدرب  يلفت  جانبه،  من 
السنوات  في  العراقية  الكرة  تراجع  سبب   »
من  العمرية  الفئات  إهمال  إلى  يعود  الأخيرة 

وجنسية  بنوعية  وليس  الأندية  إدارات  قبل 
مشدداً   ،» عربياً  أو  محلياً  كان  ســواء  المــدرب 
ضمن  الأجنبية  بالطواقم  الاستعانة   » أن  على 
غرار  على  نوعية  طفرة  يُحدث  قد  الفئة  هذه 
التجارب السابقة عندما تمت الاستعانة بوزارة 
الستيني  العقد  نهاية  في  والرياضة  الشباب 
تظهر  الحقيقية  الفائدة  لأن  الروس  بالخبراء 
مدروس  علمي  منهاج  وفق  ج  التدرُّ يكون  عندما 
 وأخيراً بمراحل البناء ويتم تطويره في 

ً
يهتم أولا

الأمد البعيد» .

جابر  المرمى  حراس  مدرب  يقول  جانبه،  من 
والعربي  الأجنبي  المدرب  تواجد   ” إن   : محمد 
في دوري نجوم العراق سيرتقي بالمكانة الفنية 
وسيحظى  الكروية  للمسابقة  والجماهيرية 
وسائل  قبل  من  واسعة  جماهيرية  بمتابعة 
خطوة   ” أنها  مبيناً  الدولية“،  والمواقع  الإعلام 
العراقية،  الكرة  تطوير  في  تصب  إيجابية 
المحليين  ــين  ــدرب الم ــين  ب المــنــافــســة  ــزرع  ــت وس
المشاركة  عبر  إمكانياتهم  بتطوير  المطالبين 
مع  بمعايشة  والدخول  التدريبية  الــدورات  في 

الأندية الكبيرة» .
بالمدربين  زاخــرة  المحلية  الملاعب   ” أن  ويجد 
الفرق  مع  متميزة  نتائج  حققوا  الذين  الشباب 
نبخس  لا  أن  ويجب  قيادتها  على  أشرفوا  التي 
حقهم لأنهم قريبون من أجواء وظروف اللاعب 
واجتماعياً  نفسياً  معه  التعامل  جيداً  ويعرفون 

بسبب البيئة التي يتواجد فيها» .

هذه  آخرون  مدربون  ينتقد  الآخر،  الطرف  في 

الظاهرة إذ يشدد المدرب الموصلي محمد فتحي 
على أن ” عملية إغراق الأندية بالمدربين الأجانب 
التدريبية  الكفاءات  من  للنيل  محاولة  هي 
صلة  بــأي  تمت  لا  الخطوة  هــذه  وأن  المحلية، 
للتطور بقدر ما هو تقليد أعمى يحاول الآخرون 
 .  » والإمكانات  الظروف  اختلاف  رغم  تطبيقه 
ويؤكد أن ”المشهد الكروي في العراق متغير وله 
خصوصيته والواقع يقول إننا نمتلك العديد من 
المدربين المحليين الذين أبدعوا وسجلوا حضوراً 
مميزاً في تاريخهم الكروي الناصع لاسيما مع 
أن  إلى  إضافة  المستويات  مختلف  على  الأندية 
دورات  خلال  من  قدراته  طور  منهم  الغالبية 

دولية « .
ر من أن ” الاستعانة بالمدربين الأجانب من 

ِّ
ويحذ

يخلو  لا  رياضي  لصراع   
ً
مدخلا تكون  أن  شأنها 

الأساس  بالدرجة  يستهدف  لأنه  المخاطر  من 
يعتمد على  العديد منهم  العيش وأن قوت  لقمة 
يصبح  أن  بمكان  الصعوبة  ومن  التدريب  مهنة 

 عن العمل « .
ً
أحدهم عاطلا

تمسك  سر   » عن  زيدان  مهند  المدرب  ويتساءل 
اتحاد اللعبة بشرط أن يعمل المدرب المحلي في 
شهادة  على  حصوله  شريطة  الــدوري  مسابقة 
من  القليل  العدد  أن»  موضحاً  حصراً»،  «برو» 
على  الحصول  من  تمكنوا  المحليين  المدربين 
الاتحاد  قبل  من  واضحة  بمساعدة  الشهادة 
وأن الآخرين لا يزالون ينتظرون هذه الخطوة»، 
منهم  العديد  أبعدت  الشروط  تلك   » أن  مبيناً 
ستكشف  المقبلة  الأيام  وأن  الماضي  الموسم  في 
المحلي  المدرب  ضد  توجهات  هناك  أن  للجميع 
أو  بالجنسية  يختزل  لا  التدريب  أن  حين  في 
الشكل بقدر التميز بالقدرات القيادية والكفاءة 

في العمل الفني والخططي « . 

يكون   » أن  صالح  حازم  المــدرب  يتوقع  بــدوره، 
من  العراق  إلى  سيأتي  الذي  الأجنبي  المدرب 
القدرات  حيث  من  الثالث  أو  الثاني  المستوى 
المــلاكــات  مــن  أفــضــل  يــكــون  لــن  وأنـــه  الفنية 
الأندية  مستوى  على  سواء  العراقية  التدريبية 
بإيجاد  اللعبة»  اتحاد  مطالباً  المنتخبات»،  أو 
المحلي  المدرب  واقع  تطوير  أجل  من  عمل  آلية 
إلى  جنباً  ه  بزجِّ أما  الفني  بمستواه  والنهوض 
فرصة  إعطائه  أو  الأجنبي  ــدرب  الم مع  جنب 

للتواجد بمعايشة ميدانية خارجية» .

المدرب   » أن  من  طلاع  ناصر  المــدرب  ويخشى 
تمت  ما  إذا  العمل  عن   

ً
عاطلا سيصبح  المحلي 

الأندية  جميع  في  الأجانب  بالمدربين  الاستعانة 
من  الملاعب  تفريغ  تعني  واضحة  خطوة  وهي 
تصنيف  يتم»  أن  مقترحاً   ،» المحلية  الطواقم 
من  الكفاءة  حيث  من  مستويات  إلى  المدربين 
ثمنه  يدفع  تداخل  أي  هناك  يكون  لا  أن  أجل 
المدرب الأفضل على غرار أن يكون هناك مدرب 
مدرب  هناك  يوجد  كما  محترفين  دوري  أندية 
الــدوري  في  يعمل  أن  يمكن  مستوى  منه  أقــل 
الممتاز وهكذا هو الحال مع دوري الدرجة الأولى 

والفئات العمرية» .
في  الوطنية  الخبرات  بقدرة“  كثيراً  ويشيد 
غرار  على  الفني  بالواقع  والارتقاء  التطور  خلق 
الطفرة النوعية التي عملها المدرب العراقي في 
منوهاً   ، التسعينات“  حقبة  في  الخليجية  الكرة 
مميزة  أسماء  أفرزت  قد  المحلية  الساحة   ” بأن 
ولافتة فرضت حضورها في الدوري مثل حسن 
وولي  القاسم  مع  منير  وقصي  الميناء  مع  أحمد 

كريم مع نوروز وعادل نعمة مع الحدود» .
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ضمن سلسلة "دراسات" صدر عن اتحاد الأدباء كتاب "الشعر في حضرة النبي" تأليف د. شاكر كتاب، في 
مئة وواحد وستين صفحة من القطع المتوسط، ضمت تقديمين للدكتور هادي نهر والمؤلف، وتمهيداً وثلاثة 
الرسول..  هجوا  وشعراء  إسلامهم،  فحسن  أسلموا  وشعراء  والإسلام  الشعر  بين  العلاقة  تناولت  فصول، 
عر وتماسه مع 

ّ
صلى الله عليه وآله، وشعراء يهود، والتأثير والتغيير. الكتاب قدم صورة تحليليّة لمعطيات الش

الوعي الإسلامي المتقدم، وهو يصنع مجتمعاً مثالياً يدرك قيمة الكلمة المؤمنة.   

تم تنظيم ورشة حملت عنوان "رسم للأطفال الأيتام 
والعائلات المتعففة" على قاعة الرسم الحّر في مبنى 
برعاية  وذلك  الثقافة،  بوزارة  العامة  الفنون   دائرة 
د. أحمد فكاك البدراني وإشراف وكيل الوزارة لشؤون 
عام  مدير  المرسم  افتتح  السوداني.  قاسم  الفنون 

 دائرة الفنون العامة.. وكالة نجوان فارس، التي قالت 
مواهب  تنمية  أجــل  من  المرسم  جــاء  "الصباح":  لـ 
تحديداً  الرسم  التشكيليّة..  الفنون  في  الأطــفــال 
الخيال  تنمية  إلى  إضافة   

ّ
الفن هذا  أسس  وتعليمهم 

بذواتهم..  إيمانهم  وترسيخ  الموهبة  وترصين  لديهم 
مبينه؛  صغاراً"  "خذوهم  الناجع  التربوي  المبدأ  تحت 
تعليمي  فني  برنامج  خلال  من  تعمل  الفنون  دائــرة 

جمالياً،  الفني..  الوعي  بتنمية  الاهتمام  على  مكثف 
الدائرة  تقيمها  مكثفة  ورش  بتلاحق  الصغار  لدى 
الإبتدائية  الــدراســة  وطلبة  الرياض  في  للأطفال 
والتي  الفقيرة  المناطق  الوعي بين أطفال  بهدف نشر 
وتوجههم  مستمرين  ودعــم  رعاية  إلى  بحاجة  هي 
الحضارية  والمعالم  والفنية  الثقافيّة  بالرموز  للعناية 

في البلد. 

جاء المرسم من أجل تنمية مواهب الأطفال في 
الفنون التشكيليّة.. الرسم تحديداً وتعليمهم 

أسس هذا الفنّ إضافة إلى تنمية الخيال لديهم 
وترصين الموهبة وترسيخ إيمانهم بذواتهم..

افتتحت الدورة الثالثة من مهرجان "العنب" السّنويّ، 
ضم  الذي  نوري،  رامي  عينكاوه  قائممقام  بحضور 
منتجات غذائيّة محليّة مصنعة من العنب ومشتقاته.

نوعاً   46 مزرعتي  في  ســردار:  سلوان  المــزارع  وقال 
أرضنا..  ليلائم  مهجن  وأجنبي  محلي  العنب..  من 
الكرمسن وبارليت وتومسن، 
الإنتاج  بوفرة  تمتاز  مؤكداً: 
ولذة المذاق الطبيعي من دون 

مواد كيمائية ولا أسمدة.
الزراعي  المهندس  وأضاف 
ـــعـــمـــادي: يــعــرف  أمــــين ال
العنب  بأصناف  المهرجان 
وإنتاجها  زراعتها  وطريقة 
على  المــســتــثــمــريــن  ـــث  وح
مصانع  ــح  ــت وف تــصــريــفــه 
وتــبــادل  والتعليب  للعصر 
ــين  ــزارع ــين الم الــخــبــرات ب
زراعـــة  صــعــوبــات  لتذليل 

العنب.

العمل  حميد،  غانم  الفنان  يواصل 
ابو  "مــوكــب  مسرحيّة  إخـــراج  فــي 
الحسون..  علي  أمير  فكرة  مهيدي" 
تمثيل  السيناريو علي صبري..  كتب 
مــحــمــود أبـــو الــعــبــاس وإنــســجــام 

وحسين  والي  وصادق  الغراوي 
ــود  ــم ــح ـــح وم عــلــي صـــال
ـــر،  شــنــيــشــل وســــلام داغ

لتعرض على مسرح الرشيد، ضمن 
الحسين..  الإمام  أربعينية  فعاليات 
الحشد  هيئة  إنتاج  السلام..  عليه 

الشعبي.
من  نتوخى  حميد:  المــخــرج  وقــال 

خلال هذا العرض، الإسهام 
بثورة  الــوعــي  بترسيخ 

هجرية،   61 ــف  الــطَّ
ـــه مــحــبــي  ـــوجـــي وت
ــد الـــلـــه..  ــب أبــــي ع
إلى  السلام،  عليه 
ــة  ــع ــواق ــي ال ــان ــع م

ــدم الــوقــوف عند  وع
العاطفية  معطياتها 

بكاءً.

قــــــال صــــاحــــب فــكــرة 
أبو  "موكب  مسرحيّة 
ــدي" أمــيــر  ــي ــه م
الحسون..  علي 
ــــــرف  ــــــش الم
ــى الــعــمــل:  ــل ع
المـــشـــروع بــدأ 
ثم  شــخــصــيــاً، 
خلال  مــن  تبنته 
الإعــلامــيــين  تجمع 
من  انطلاقاً  والمواطنين، 
تعدو  التي  الأخلاقية  العظمة  معاني 
بها واقعة الطّف حدود البكاء واللطم 
وسواها  الزنجيل  وضرب  والتطبير 
الأجيال  انتباه  تتت 

َ
ش ممارسات  من 

عن القيمة الثورية لبطولة الحسين.. 
يضحي  وهو  السلام،  عليه 
بنفسه وأهله وأصحابه من 
لقد  التاريخي..  الموقف  أجل 
شوهوا الوحدة التاريخية، فلنتآزر 
بالواقعة،  الوعي  مسارات  لتصحيح 
متابعاً: قصتي أحالها علي صبري، إلى 

سيناريو أخرجه غانم حميد.

ميراي  السورية  النجمة  قالت 
استعدادها  لـ"الصباح"  بيطار، 
الأسابيع  غنائيّ  عمل  ــلاق  لاط
ذاته  الوقت  في  وقالت:  المقبلة.. 
مهرجان  فــي  للمشاركة  أتهيأ 
والأغنية  للعود  الــدولــي  "مــالمــو 
السويد  في  يُقام  الذي  العربية" 
المقبل  الأول  تشرين   23 يـــوم  
مهرجان  مــؤكــدة:  ــام،  أي لأربعة 
فنانون  عليه  يــشــرف  مستقل 
الغناء  نشر  بهدف  أكاديميون 

العربي في أوروبا والعالم.

العراقي،  الإعــلام  مؤسسة  أنشأت 
للصحفيين..  مجانية..  ضيافة..  دار 
حسون  حيدر  المؤسسة  رئيس  وقال 
الصحفيين  ــدار  ال تستقبل  الفزع: 
العراق  محافظات  من  القادمين 
غرفاً  تحتوي  ــداً:  ــؤك م والــخــارج، 
فائقة  سياحيّة  بــدرجــة  فندقية 
ــم خــدمــة وطــعــام  ــاق الـــرفـــاه، وط
الفزع:  واستطرد  مفتوح.  ــراب  وش
العراقي،  الإعلام  مؤسسة  في  تقرر 
تخصيص رواتب شهرية للصحفيين 
المعوزين، والتكفل برعايتهم صحياً.

عيون  مــؤســســة  ــي  ف تشكلت 
خاصة  فرقة  والفنون،  للثقافة 
افتتاح  في  ستشارك  بالعود، 
مهرجان "عيون" السادس عشر 
المؤسسة..  رئيس  وقال  المقبل.. 
رئيس المهرجان المخرج عباس 
تضم  لـ"الصباح":  الخفاجي 
محترفين..  عــازفــين  الفرقة 
من  بينهما  ومــا  وشباب  رواد 
تقدم  كــي  مــلاحــقــة،  ــال  أجــي
العود  كلاسيكية  من  نماذج 
وعقب  ــه،  ــي ــازف ع وتــطــلــعــات 
منهاج  لها  سيكون   المهرجان 

عمل.

تمارينه  سعيد،  منعم  يجري 
لإخــراج  الوطني،  المسرح  على 
مــســرحــيّــة "تــحــولات الأحــيــاء 
محمد..  قاسم  تأليف  والأشياء" 
يؤدي  لـ"الصباح":  سعيد  وقــال 
من  مجموعة  المسرحيّة  أدوار 
ستقدم  مؤكداً:  شباب،  فنانين 
المنهاج  موسم  ضمن  المسرحيّة 
نقابة  بــين  المــشــتــرك  الثقافي 
الفنانين ودائرة السينما والمسرح 
 منطقة 

ً
في وزارة الثقافة، داخلا

فكرية لم يسبق التعامل معها في 
العراق.

بيطار

ضيافة

عيون

تحولات

Sun. 11 . Aug. 2024 Issue No. 5984 2024 11

يحول  أن  هو  والمقموع  المضطهد  لدى  يحدث  ما  أسوأ  حسنا، 
أو  طبقته  من  ضحايا  إلــى  الماضي  في  تلقاه  ــذي  ال العنف 
د لابنه أو 

ّ
شريحته. فجأة تخرج عقده المكبوتة ويتحول إلى جلا

زوجته أو أخيه الأصغر أو الموظف الذي تحت أمرته. في العديد 
المتحدة،  الولايات  في  والبيض  الزنوج  بين  الصراع  أفلام  من 
لابد أن نجد زنجياً يلعب دور كلب الحراسة لدى سيده الأبيض، 
نظيرها.  قل  بقسوة  ومعاقبتهم  الزنوج  تأديب  هي  ووظيفته 
الاستغراب  أخذني  ولشدما  الأفلام  هذه  من  العديد  شاهدت 
منتشرة  والظاهرة  الاستغراب  لماذا  لكن  هــؤلاء،  أمثال  من 
(العراق)  كتابه  في  بطاطو  حنا  يتحدث  نطاق.  أوســع  على 
آلاف  تطوع  ويقصد  ببغداد،  الشرطة  (عمرنة)  يسميها  عما 
أن  والغريب  الشرطة،  سلك  في  العمارة  أرياف  من  النازحين 
بني  من  والمعارضين  السياسيين  مطاردة  هي  مهماتهم  إحدى 

جلدتهم.
يذكر بطاطو أن قوة شرطة العاصمة المتعمرنة تحولت إلى أداة 
حيرة  ينقل  وهو  لهذا  يلمح  وهو  السلطة،  بيد  كلاسيكيّة  قمع 
البغداديين من أنه في بلد تفصل فيه هوة عميقة بين الحكومة 
من  الحاكمة  الطبقة  تتمكن  أن  المستغرب  من  كان  والشعب، 
بإطلاق  أوامرها  تصدر  عندما  شرطتها  على  الطاعة  فرض 
النار على الناس في حالات الانتفاضات الجماهيريّة كما عام 
العاديون  الشرطة  رجال  "أليس  ويتساءل:   ،  1952 وعام   1948
معاناتهم  معهم  ويتقاسمون  الناس  هؤلاء  من  بعضا  أنفسهم 
ومنهم  للمسألة،  تطرقوا  الباحثين  من  كثير   . ؟"  واستياءهم 
إذ  الأرض)،  في  (المعذبون  كتابه  في  فانون  فرانز  المفكر 
تناول جدليّة المستعمِر والمستعمَر اللذين هما مثال للمضطهِد 
والمضطهَد، مشيراً  إلى أن المضطهد الذي ترسبت في عضلاته 
 على ذويه، فهذه 

ً
روح الهجوم والعدوان هذه إنما يصيبها أولا

التي نرى فيها الزنوج يقضي بعضهم على  المثالية  الفترة  هي 
بعض. هل جرى هذا في عراق الثمانينيات والتسعينيات؟ . هذا 

ما سيكون موضوع مقالة أخرى، فانتظروني.


